حادث جريدة البوسفور اجييسيان 
ازمة سياسية 


بين مصر وفرنسا فى أوائل عبد الاحتلال البريطاى 





قابل الرأى العام فى مصر تأليف وزارة نوبار باشا الثائية فى ٠١‏ من ينابر 
4 بوجوم واستياء عميقين » لأن نوبار ارتضى تأليف الوزارة على أساس إخلاء 
السودان تنفيذا لمطالب السياسة الإيجليزية . وكانت الوزارة السابقة - وهى 
وزارة شريف باشا الرابعة -- قد وقفت موقفا وطنياً مشرفًاً حين رفضت الإذعان 
لذلك الطلب الإيجليزى » فأرسل اللورد جرانفل وزير خارجية ير يطائيا برقيته 
الشهورة الؤرخة فى 4 من ينار 184 إلى السير ايفلن بأرئح وقد جاء فيها : 

« لقد ذ كرتم فى برقيعم المؤرخة فى ؟” من الشهر الماغى » أنه فى حالة 
إصرار حكومة حضرة صاحبة الجلالة اللكة على إخلاء السودان فإن الوزراء 
الحاليين للخدو لن يقباوا » حسب رأيك » تنفيذ مثل هذه السياسة . 

« وأكاد لا أرى حاجة إلى أن أوضح كك أنه من الضرورى طلما كان 
الاحتلال البريطانى القت قاماً فى مصر أن تتأ كد حكومة حضرة صاحبة 
الجلالة لللكة من ضرورة اتباع نصاتحها التى ترى أن من واجبها إسداءها إلى 
الحدبو» بعد مراعاة آراء السكومة الصر بة مراعاة تامة » فى السائل امخطيرة التى 
تستهدف فيها إدارة مصر وسلامتها للخطر . 

د ويتعين أن يكون الوزراء الصربون ومديرو الأقالم على بينة من أن التبعة 
للثقاة الآن على عاتق انجلترا تضطر حكومة حضرة صاحبة الجلالة اللكة إلى أن 
تصر هلى اتباع السياسة التى تراها . ومن الضرورى أن يتخلى عن منصبه 
51 وزرأو مدير لا سير وفْقا هذه السماسة . 

« وإن حكومة حضرة صاحبة الجلالة لللكة لوائقة من أنه إذا نطلبت 


حد)ثرة 1 


الضرورة تغيبر الوزارة فبناك من للصربين سواء من شغل منهم من قبل منصب 
الوزارة أو شغل مناصب أقل درجة » من هم على استعداد لتنفيذ الأوامر التى 
يصدرها إليهم الخديو بناء على نصاتم حكومة حضرة صاحبة الجلالة لللكة . 
« وف استطاعق؟ أن تعتمدوا على مؤازرة حكومة حضرة صاحبة الجلالة 
اللكة لك المؤازرة كلها فى جميع مأ تريدون توجبهه من التعلمات لتنفيذ ما سبق 
من الأراء »200 . 
وقد آثر شريف باشا الاستقالة واختتر بها حيانه السياسية » وكان مما جاء 
فى خطاب استقالته « . . . إن حكومة مصر لا تقبل مطلقا تلغراف الاورد جراتفل 
القاثل بوجوب كل نصيحة إمجليزية بدون “ردد مادام جيش الاحتلال موجوداً 
فى مصرءوأن كل ناظر لا يكون مشر به إمحليزيً لايازم وجوده فى النظارة ... ». 
وقد عرض الدبو توفيق الوزارة على مصطق رياض باشا على أساس قبول 
«النصيحة» الإبحليزبة بإخلاء السودان » فرفض تشكيل الوزارة وأقر شريف باشا 
على موقفه المشرف » وكان ما صارح به الخحديو أنه كان يتم أن مكون اعضواً 
فى وزارة شريف حتى يكون له نصيب من شرف هذا الموقف الوطنى . 
وراجت ف الدوائر السياسية فى القاهرة شائعات تقول إنه لن يقبل مصرى 
واحد تأليف الوزارة على أساس التخلى عن السودان » واعتقد السير ايفلن بارتم 
أن الساسة المصريين يستهدفون من هذه السياسة السلبية الضغط على اتجلترا حتى 
تعدل عن سياسة إخلاء السودان وتعود بذلك وزارة شريف باشا إلى الحم 4 
فأذاع أنه إذا ظلت البلاد ددون وزارة فإنه سيتسل بنفسه زمام المكومة ونعين 
وزراء أتجليز . واتزعج الحديو توفيق الزعاجا شديداً واستدعى السير بار 3 ليلا 
وصرح له بقوله إنه يقبل باخلاص إخلاء السودان كله » وإنه يستقد بعد تفكير 
ميق أن هذه السياسة هى خيرما يكون لصالم البلاد » وإنه يئق ثقة نامة فى أن 
أية نصيحة تسديها حكومة حضرة صاحبة الجلالة لللكة إها هى لصالح مصر("). 


. 5١١ وثيقة رقم‎ ١884 لسنة‎ ١ الكتاب الأزرق رقم‎ )1١( 
. الاا١ لهن؛ة :مما وثيانة رقم‎ ١ يي الكتاب الأزرق رقم‎ 


-وضضو_ 


وأرسل السير بارج برقية فى مساء لم يتابر 1884 إلى اللورد جرائقل يخطره 
بهذا التصر ي#(21) ثم أبرق إليه مرة أخرى فى نفس الليلة يبلغه أن نوبار قد وافق 
على تأليف الوزارة » وأن الرأى قد استقر على أن يكون جميم أعضاء الوزارة من 
المصريين » وأن نوبار ارتمى ماما تنفيذ السياسة «االمكيمة» القائلة بالتخل عن 
السودان واستبقاء سوا كن (') . وفى ٠١‏ ينابر 1844 م تشكيل وزارة نوبار ول 
يدخلها أحد من أعضاء وزارة شريف(؟). وقد تصدى نفر من الإتجليز للدفاع عن 
موقف نو بار ققالوا إنه بقبوله تأليف الوزارة قد أنقذ مصرء لأنه لو نفذ السير بارج 
خطته وعين وزراء إتجليز لضمت مصر ضياً صر يا إلى المتلسكات البريطانية . 


فى مثل هذه الملابسات »؛ وعللى أساس إخلاء السودان » وعلى ضوء ابد 
السيامى الخطير الذى نضمنته برقية اللورد حرانفل والؤرخة فى ؛ يتاير عدا 
والخاصة بضرورة تنفيذالتصائح التى تقدمها الحكومة البريطانية إلى الخديو» تألفت 
وزارة نوبار الثانية . وأوجس الرأى العام فى مصر خيفة منها . وقد محتقت مخاوفه 
بأمرع مماكان يتصور : غدت هذه الوزارة منذ أيامها الأولى أداة طيعة لينة فى بد 
الاحتلال » وازداد على عيدها تغلغل النفوذ البريطانتى فى مرافق البلاد» وعينت 
الوزارة فى 15 من ينابر 1846 - قبل أن ينقضى أسبوع واحد على تأليفبا - 
أحد الإتجليز وه وكليفورد لويد 1,173 0<ه:1) وكيلا لوزارة الداخلية بدلا 
من على رضا باشاء فكان أول إتجليزى يشغل هذا المنصب» وجعلت راتبه 


. المصدر السابق‎ )١( 

. ١١1 للوثيقة رقم‎ ١884 لسنة‎ ١ الكتاب الأزرق رقم‎ )١( 

وأنظر أيضاً تقر يراً ضانياً عن الحالة السياسية الدأخلية فى مصر ق ذلك الوقت © وضعه 
بارير ععغصة8 قنصل عام فرنسا ىق مصر وأرسله قى 7 ينابر 414 إلى جول فرى 
وده وملد3 وزير اللخارجية الفرنسية . ونشرته الحكومة الفرندية فى وثائقها الدبلوماسية 


؟ مم7 عتدة5 1226 (1871-1914 ) .فتدوسدخ1 كعمو تعصده1م11 كتسعتسعصه1 
5 .20 .1006 


(0) م تأليف وزارة ثوبار باشا الثانية على النحو الآفى : نوبار باشا للرياسة والحقانية 
والفارجية » مصطى فهمى باشا للمالية » محمد ثابت ياشا الداخلية » عيد القادر حلمى باشا 
للحربية والبحرية » محمود الفلى باشا المعارف » عبد الرحدن رشدى بك للأشغال ٠‏ 


1000-0-7 


٠‏ ٠6؟‏ جنيه مصرى ف العام ؛ وهو مرتب ضخم بالنسبة لقيمة التقد ذلك الوقت 
من ناحية » و بالنسبة للارتبا كات المالية اتخطيرة التى كانت تواجهها وقتئذ 
السكومة المعسرية(1) ككان لويد متارسا مستيترا مغرورا لا بقم وزْنا لأقدار 
الناس ولا محترم تقاليد الصربين وعادانهم . وستاتق به فىأ كثر من موضم فىهذا 
البحث . ويك أن نذ كر هنا أنه سيطر على وزارة الداخلية سيطرة تامة » وتعالى 
على وز برها مد ثابت باشا الذى لم محتمل غطرسته فقدم استقالة مسببة من منصبه 
فى مارس 1884 قبلها نوبار وتولى هو وزارة الداخلية يحانب وزارنى الخارجية 
والمقاتية ورياسة الوزارة2!) » ومع ذلك لم يكترث وكيل الداخلية بنوبار ياشا 
بل اصطدم به أ كثرمن مرةء وغدا يصدر الأوامر بدون إقرارها من نوبار 
أو اطلاعه علمها كم اصطدم مع بنسون مكسو يل [اعتحداة دوفدة82 التائب 
العام لدى الحا 1 الأهلية الذى أراد التحقيق فى حوادث التعذيب التى كانت 2 
بأمر وكيل الداخلية داخل السجون الصر بة» فأصدر وكيل الداخلية أمرأ إلى مدير 
سجن الإسكندرية بمنع النائب العام من دخول السجن » ووصل أمر هذا االملاف 
بين هذين للوظفين الإتجليزيين الكبيرين إلى وزارة الخارجية البريطانية » وبلغ 
الاستبتار بوكيل وزارة الداخلية أن ذهب بوما إلى مسرح زيرنيا برمل 
الإسكندرية لشهود إحدى الكثيليات وجلس فى مقصورة الحديو اللخاصة . وقوبل 
هذا التصرف وقتئذ باستياء ودهشة(؟). وقد أثيرت عدة مناقشات فى مجلس العموم 
البريطالى مخصوص كليفورد لويد . كانت إحداهاء مجاسة ير أريل علا » 
خاصةبتصرفاته؛ إذ استفسر جورلى روجهم أحد أعضاء الجلس عن اللابسات 


)١(‏ أبلغ السير ادجار فنسنت غصدعمة” عدهةظ1 عذة المستشار المالى للحكومة المصرية 
0 الوزراء المصرى يجلسة ١٠‏ مايو ١884‏ أن الحكومة قد تعجز عن دقع مرتيات موظفيها. 

الكتاب الأزرق رقم ٠؟‏ لسنة ١8464‏ وثيقة رقم ١م‏ من إجرتون ده+موم13 إلى اللورد 
جرانفل . القاهرة فى # ١‏ مايو ١885‏ . 

0( الوقائع المصرية عدد ١١‏ مارس 1884 . 

(#) عبد ألرحمن الرافعى: مصر والسودان ق أوائل عهدالاحتلال . الطبعة الثانية ص69 .١‏ 


دح 991 سه 


التى م فيها نعيين كليفورد لويد وكيلا لوزارة الداخلية فى مصر » وه لكانت لديه 
قبل تعيبنه أبة معلومات عن عادات الشعب للصرى وتقاليده ولفتههكا سأل عضو 
آخر فى المجلس هو: ريلادز وةسدارع عا إذا كان عزله من متصبه يتطلب 
الحصول أولا على موافقة الكومة البربطانية » أو يعزل يقرار من اللمسكومة 
الصرية مباشرة . وقد مهرب اللورد ادموند فنزمورس 0«مصة:3 1.41 
1 1 ويل وزارة الخارجية من الإإحاية عن هدين السؤالين » وا كن 
بأن قال إن الحسكومة للصرية هى التِى قامت بتعيينه بناء على نوصية من اللورد 
سبنسر واللورد دوفر بن (1) . 

وأَخذت وزارة نوبار نستجيب « للنصاتم » البريطانية التى كانت تقدم لها 
تباعا » فمينت فى ؟5 من ينابر 184 خلال الأسبوع الثانى لتأليفها ‏ إنجليزيا 
آخر هو السير كولن سكت مونكر بف طلعنهمه][ +1مء5 نعناه) عزق وكيلا 
لوزارة الأشغال وكان يشغل من قب لمتصب مفتش عام الرى المصرى» وقد سيطر هو 
الأخر على شئون وزارة الأشغال سيطرة تامة وطغى نفوذه على تفوذ الوز برء وعين 
عدداً كير من الإيجليز فىمتاصب مفتثى الرى ومنحهم سلطات واسعة حتى عظم 
التفوذ الإتجليزى فى وزارة الأشغال إلى حد بعيد » وكان يتجاهل الوزير إذ كان 


)١(‏ الجزء 807 ؟ من محاضر جلسات يجلس العموم واللوردات البريطانيين . جلسة مجلس 
العيوم ف 8 من أريل 884 ١‏ ص 8 ؟ وعخققطء10 وعم امع سوتاعد2 5”لعدعمو 1 

أنظر أيضاً : 

الجزءه ١44‏ ص ص 9؟ - ١78‏ جلسة مجلس العموم ق ١4‏ عن نوفير .١8484‏ 

والجزء 94؟ ص 854 جلسة مجلس العموم فق أول ديسمير 1884 . 

ويلاحظ أن لويد هذا كان يشغل وظيفة قاض مقم قى إرلندا معمهكنومقة غممةن» 8 
لصملهم5 صذ ثم جىء به إلى مصر بعد الاحتلال وعين قى ١6‏ سيتمير 887 ١‏ مفتشاً عاماً 
تلاصلاحات ق وزارة الداخلية يمرتب قدره ألفان من الجنيات ف المنة ثم زيد راتبه إلى 
هه هلم جنيه حين رق وكيلا للداخلية . وقد منح ف أول يونيى ١884‏ أجازة قدرها ثلاثة 
أشهر ثم انقطعت صلته رسياً بالحكومة المصرية فى أول سبتمبر ١884‏ وعاد إلى وظيفته الأولى 
ق إبرلندا وخلفه فى منصبه فى مصر محمود حمدى ياشا . أنظر ما كتبه اللوردكرومر عنه فكتابه 

4852-8 .مم 11 .01> 60 هددة خمجعظ دصعملمالا 


ا د 


يصدر القرارات وبوقم عليها بالتيابة عن وزير الأشغال تارة('2 » أو بوصفه وكيلا 
للوزارة تارة أخرى . 

يضاف إلى ذلك مبادرة وزارة نوبار إلى امخاذ التدابير الخاصة بإخلاء السودان 
فوراً وقبوا القرار الذى اتخذته الوزارة البريطانية 18 من يتابر 1884 بإرسال 
الجرال غوردون إلى السودان للتقربر عن الخالة العسكرية هناك وعن الوسائل 
الفعالة لاتمكين من إخلاء هذه اليلاد » ثم ما لبت أن ارنضت وزارة نوبار حو بر 
مهمة الجرال غوردون من مهمة تقربرية استشاربة إلى مهمة تنفيذية صر محة تقوم 
على تدبير إخلاء السودان وإنشاء حكومة وطنية نظامية تتولى شئون الحم فى هذه 
البلاد بعد إخلائها من الخاميات المصر بة وبعد التخلى عنهاء على أن تكون هذه 
المكومة الجديدة من سلالة الوك الذين كانوا حكون السودان قبل القتعم الممرى 
فى مستهل القرن التاسع عشر .: وقد ثم هذا التحوير فى سرعة مذهلة : وصل 
غوردون إلى القاهرة فى 4؟ من ينابر :مدا وهوفى طريقه إلى السودان » وى 
نفس اليوم ثم الاتفاق بينهو بين السير ايفان بارج على إدخالهذا التعديل الجوهرى. 
وفى اليوم التالى سل الجرال غوردن التعلمات الجديدة من السير با ربح . وى 51 
ينابر استصدر نو بار من الخديو توفيق مرسوماً بتعيين غوردون حكداراً لاسودان 
أى حا كا عاما له » وفى نفس اليوم أصدر توفيق أمرأ يحدد مهمة غوردون على 
ضوء التعديل الذى ربعه السير بارج والجترال غوردون!1 . وهكذا تقرر سحب 
القوات اللصرية من أرجاء السودان» وكان عدد أفرادها تحو ه؟ ألف مقاتلاديهم 


١8884 ص 4 والوقائع المصرية عدد لا أغسطس‎ ١884 مجموعة الأوامر العالية سنة‎ )١( 

(؟) أنظر بخصوص هذا الموضوع : 

الكتاب الأزرق رقم ؟ لسنة ١884‏ وثائق رقم ١٠56 16 ١76 11 6 1٠١‏ 

الكتاب الأزرق رقم ؟ لسنة 884 ١‏ تعلييات من بارئج [لىغوردون بتاريخ ٠؟‏ يناير 4 ١88‏ 

الكتاب الأزرق رقم لا لسنة ١884‏ وثيقتان رقم ١‏ ©» ؟ 

محمد ذوّاد شكرى : مصر والسودان . تاريس وحدة وادى النيل السياسية ق القرن 
التاسم عشر . طبعة ثانية ص ص 15:9 ١6؟؟‏ 


“5 


من الأسلحة والذخائر والشكنات والحصون والترسانات والبواخر النيلية المر بية 
ما يجعلهم قوة لا يستهان بها تستطيع إذا أحسن استخدامها توجيه ضر بات قوية 
إلى الثوار من أتباع المبدى . فسكان إخلاء السودان أشد ضربة أصييت بها مصر 
بعد الاحتلال البريطانى . 

على هذه الصورة استشرى النفوذ الإيجليزى على عهد وزارة نوبار وأصبح 
التوجيه الإنجليزى الإحبارى هو السمة البارزة فى نصرفات هذه الوزارة . وقد لمس 
تلك الحقيقة مراسل جريدة التبمز مومدة” فى القاهرة فأبرق فى 57 من فبراير 
5 إلى جريدته يقول إن الكومة الصرية لا نستطيع البت فى أية مسألة 
مبما كانت تافبة بدون أن “رجع إلى السير ايفلن بارنج الذى غدا الام 
الأوحد ف مصر. 

وكان نشر هذه اليرقية فى جريدة التامز مثار سؤال وجبه أحد أعضاء مجلس 
العموم البريطانى وهو لانوشير #6هطعسوطةدة إلى وكيل وزارة الخارجية 
يجلسة 9؟ من فيرابر 1844 استفسر فيه عن حقية النبأ الذىورد فى تلك اليرقية» 
واستطرد العضو فتساءل أيضا إذا كان هذا النبأ صحيحا فبل يستبر السير بارنج 
قد تصرف فى نطاق التعلمات الصادرة إليه » أو أنه قد يحاوز حدود منصبه » 
وفى هذه الخالة الأخيرة يحب استدعاؤه فوراً . وقد أجاب اللورد فتزموريس وكيل 
وزارة الخارحية بقوله إن المسكومة البريطائية لاساورها أدنى شك فى أن السير 
بارنج يتصرف فى حدود سلطات وظيفته » وهو يقدم النصاح للحكومة المصرية 
فى كل مسألة برى أنها هامة » ويتعين على المسكومة الصربة الأخذ بتصانحه 
طالما كان الاحتلال البريطانى للؤقت المسلح قاع(1). 


2 
ين إن 


وحدت نعضص الصيحف العربية ف ذلك الوقت ى تصرفات وزارة توبار مادة 


لنلسد نه 


)١(‏ الجزء ٠4م؟‏ من محاضر -جلسات مجلس العموم والاوردات البريطانيين . -جلسة مجلس 
الحموم ق ه؟ من فبراير 4 ص ١7 ١‏ معغقطة12 وتمعسمسمحكتاعة2 55لعدفمسقك 


جداخ 5ه 


خصبة لمباجتها والتنديد #ضوعبا لسياسة الاحتلال البريطانى . وضاقت وزارة 
نوبار ذرعا يالحلات الصحفية » فعمدت إلى اضطباد الصحافة : ألغت جر ددة 
الوطن ثم متعمت جريدة العروة الوق من دخول مصر ومعاقية كل من تضبط 
عنذه نشرامة لاتقل عن حمسة حنسهات ولاتتحاوز “مسة وعسر بن جنمها : وكانت 
هذه الجريدة يصدرها فى باريس السيد جمال الدين الأفغانى والشيخ عمد عبده » 
وكانت تدعو الشعوب الشرقية إلى مقاومة الاستمار الأورنى والجباد فى سبيل 
الحرية والاستقلال » وظفرت بإقبال شديد فى مختلف البلاد حتى منع الإتجليز 
دخوطا قى المند أيضاً . ثم تابعت وزارة نوبار اضطهادها للصحافة فمطلت حريدة 
الأهرام لمدة شهر » وكانت تصدر وقتثذ فى الإسكندرية » واستندت الوزارة 
فى أسباب تعطيلها إلى أنها « نشرت جملة مواد سياسية من شأنها خدش سلطة 
واعتيار المكومة الخديوية » ثم ألغت الوزارة تباعا جرائد مرآةٌ الشرق » 
والزمان 6 والصادق 5 
وقد حاولت وزارة نوبار أن تنج نفس الهج مع الصحافة الفرنسية الحلية . 
وكانت تصدر فى مصر صحف أحنبية عديدة » كان أ كثرها عند الست 
الفرنسية ثم الإبطالية نم الإجليزية 210 . فقررت الوزارة إلغاء جريدة فرنسية 
)١1(‏ كات يصدر ى مصر » فى الفترة عن 88 مايو ١88٠‏ إلى ١١‏ مايو ١884‏ مالا يقل 
عن مس عشرة جريدة بلغات أجتبية . ومن أهم الصحف ألفر نسية أو الى تصدر باللغة الفرنسية : 
عصص مغ ]1 مآ 
2 110 
معتامجوم1 مده قبل 
ندع 0*0 مطم 11 
6 عنجقطط ع1 
معطمو عوةلة 1 16 
1 
كتتاتقسسطضذا' 5م06 عنجوجدت و1 
تارم1 ونمجوم2 عر1 
1 ندع تدوطآلا ع1 


والجريدة الآخيرة كانت الصحيفة الرسمية الفرنسية الحكومة المصرية ‏ 
ومن أهم الجرائد الإيطالية : 


لنناء طدره: 1" جلا 
0000 11 
م الجريدة ال تجليزية : 6 نسقت ع1 عط 


ل هج*1 ل 


سمى نعل مرو و«#مطدوده8 1.6 وإغلاق مطبءتها » واحتحت القنصلية 
العامة لفرنسا على هذا القرار واعتزمت منم تنفيذه ولو أدى الأمر إلى استخدام 
العنف ٠‏ فوقم صدام بين ضباط الشرطة الذين عبد إلمهم بتَنقيدُ القرار وبين بمض 
موظق قنصلية فرنسا بالقاهرة الذين وقفوا إلى جاتب مواطنهم صاحب الجريدة . 
وثارت ثائرة باريسى - حكومة وشعبا وصحافة ‏ على هذا التصرف . 
وقدمت وزارة الخارجية الفرنسية مطالب محددة إلى المكومة الصرية وأصرت 
على تنفيذها فى خلال. مان وأربعين ساعة . ولا وقفت الكومة للصرية موقم 
سلبياً من تلك المطالب تهددت وزارة الخارجية الفرنسية بقطم العلاقات بين 
المكومتين المصربة والفرنسية » وقد غادر فملا القاهرة القالم بأعمال قنصل 
فرنسا العام إلى الإسكندرية . وتيودلت الكاتيات بين القاهرة ولندن و بارس 
والأستانة بشأن هذه الأزمة . 

وقد قام بدور بارز فى تسوية الأزمة كل من اللورد جرانفل وزبر الخارجية 
البريطانية واللورد ليوئز قدميرن1 السغير البريطانى فى ياريس » ولما حرجت 
الأزمة عرض جرانفل موضوعها على مجلس الوزراء البريطانى يجلسة 9؟ أبريل 
دما وامخذ الجاس قرارات اتخذت شكل توصيات قدمت إلى المكومة 
للصرية لتنفيذها . وكان تدخل المكومة البريطانية مبذه الصورة فى الأزمة بين 
مصر وفرنسا مظهراً من مظاهر الوصابة البريطانية على المكومة الصرية . أما 
تدخل الباب العالى فى هذه الأزمة 0 يؤد إلى نتيحة ذات بأل » لأن المكومة 
القرنسية أنكرت على الباب العالى حقه فى التدخل فىهذه الأزمة » كا قبل الباب 
العالى شا كرا النسوية التى اقترحتها وزارة اللمارحية البريطانية لإنهاء الأزمة . 
ويلاحظ أيضاً أن المكومة البريطانية قد أيدت نويار باشا فى موقفه فى مستهل 
الأزمة ثم عادت فتخاذلت عنه ونصحته بقبول معظم مطالب المسكومة الفرنسية 
ترضية لفرنسا وقام أوبار بصفته رئيسا للوزارة ووزيراً للخارجية بزيارةدار القنصلية 
العامة لفرنسا فى القاهرة زيارة رسمية وتقديى الاعتذار . 

ات 


تن ١‏ فتن 


118 ل 


إذا طرحتا جانا الآخذ على وزارة نويار؛ وما أ كثرهاء فإن حادث تلك 
الجريدة الفرنسية » وهى البوسفور اجيبسيان » يعتبر مثلا صارخا لاستخفاف 
الأجاني بالمسكومة الصرية واحمّائهم بنظام الامتيازات الأجنبية الذى كان قاع 
وقتئذ فى مصر »كا يعتير هذا الحادث مظهراً لتأزم العلاقات الفرنسية البريطانية 
قبيل وقوع الأزمة من ناحية » ومظهراً لنظرة الفرنسيين إلى نوبار باشا بالذات 
من ناعة قائة + 
أسست هذه الجريدة فى سنة 144 فى أواخر عبد اللخدبو اسماعيل » وكانت 
فى أول أمرها جريدة محلية تصدر فى بور سعيد بالاغة الفرنسية بحت اسم 
ع5 06 ع«#مطروه8 عل وكان صاححها والمسئول عنها رحلا فرنسيا لسمى 
سرييرممة سيوع تعبد بأن مخضم دون أى استثتاء لاقوانين والاوائح النظمة لشثون 
الصحافة والمطبوعات فى مصر » وأن تكون الجريدة مقصورة على معالجة 
الموضوعات التجارية والأدبية ونشر الأنباء الأجنبية دون أن تتعرض إلى أية 
مسألة خاصة بالسياسة الداخلية للصرية إلا إذا حصلت على تصر يح خاص بنشرها 
من السكومة الصرية . 
ومنذ ١56‏ مايو ١84٠‏ ظبرت اللكريدة باسم حديد هو البوسفور اجيسبيان 
معتامعووظ و«مطمووظ8 عل م أذنت الكو مة للصرية لصاحب الكريدة » 
فى يناير 1841 » فى أن يوسم نطاق جريدته بأن يمال على صفحاتها مسائل 
السياسة الصرية وكذلك موضوعات الاقتصاد السيامى الخاص بمصر » وذّلك 
أسوة إسائر الصحف الأجنبية التى كانت تصدر وقتثذ سواء فى القاهرة 
أو فى الاسكندرية » على أن يلبزم صاحب الكريدة بالخضوع التام للموانين اللصربة 
الخاصة بالصحافة والمطبوعات (3), 
(1) أنظر مذاكرة وضعنها الدكومة المصرية بتاريخ 87 أبريل 1886 وقدمها إلى الحكومة 
البريطائية فنشرما الأخيرة فى الكتاب الأزرق رقم ؟١‏ لسنة ١84٠‏ وثيقة رتم 41 . أنظر 
مرفقاها رقم ١‏ © لا »2 “م 42 وم)مع> . وما يذ كر أن الامم الذى اختاره صاحب الجريادة 


ها كان عستعآ”1 ع0 ممتحدم0 م استبدل مبذا الاسم امم جديداً هو 52625 06 ع«مطتروه18 
وما ليث أن غيره إلى معتقامج8 م«مطدوه82 . 


ل سد 


والظاهرة الجديرة بالملاحظة أن تاريخ هذه الجريدة ؛ منذ تأسيسها إلى قيام 
الأزمة موضوع هذا البحث » ينقسم إلى فترتين متايزتين بعضهما عن بعض . 
وتبدأ الفترة الأولى من ناريخ إنشائهافى سنة180/8 إلى استقالة وزارة شريف باشا 
الرابعة فى /ا ينابر 1444 وكانت الجريدة تستحيب خلالا لقرارات المكومة 
للصرية ومخضم لأوامرها . أما الفترة الثانية فتبدأ من تأليف وزارة نوبار 
فى ٠١‏ يناير 14 حتى قيام الأزمة بين مصر وفرنسا فى أبريل ممما 
وكانت الجريدة خلالها تتحدى وزارة نوبار تحدياً سافراً وتضرب يقراراتما 
عرض الائط . 

وفى غضون الفترة الأولى نشرت هذه الجريدة ‏ عناسبة وفاة اسكندر الثانى 
قيصر الروسيا ‏ مقالا احتجت عليه رسميا التنصلية العامة لاروسيا فى مصر لدى 
وزارة اللخارجية المصرية» فأصدرت المكومة المصرية قراراً مؤرخا فى 7١‏ مارس 
1ه بتعطيل الجر يدة شهراً » ورضخت الصحيفة لهذا القرار . 

وفى يونيو سنة 18417 كان الوقف السياسى فى مصر متجهما ينىء باحتّال 
وفوع حداف خطيرة » قُنذ ىم 9 مانو الما تتابع وصول وحدات 
من الأسطولين الإتجليزى والفرنسى إلى ميناء الإسكندرية » ثم أرسلت 
الكومتان الإمجليزية والفرنسية مذ كرة مشتركة مؤرخة فى ه؟ مابو م١‏ 
تطلبان فبها إبعاد أحمد عرابى باشا مؤقتا عن القطر المصرى مع احتفاظه برتبته 
العسكرية ومرتباته وأوسمته ظ وتحديد إقامة كل من على فيمى باشا وعبد العال 
حلى ياشا داخل مصر فى أما كن فى الأرياف لا يغادرانها مم احتفاظ كل منهما 
برتبته المسكرية ومرتباته » واستقالة وزارة عمود ساتى البارودى باشا » وتأزم 
لموقف السياسى تأزما أدى إلى استقالة الوزارة فى 55 مانو وبقاء البلاد 
بدون وزارة . 


فى هذا لوقف الاقيق دأبت جريدة البوسفور على مباجمة سلطان تركيا » 


د 


فتقرر توجيه إنذار أول إلمها فى > يونيو 1845 ٠‏ ولا تشكلت وزارة اسماعيل 
راغب بأشا فى ٠١‏ بونيو 1/8417 شنت عامها حريلة البوسفور حملة عنيفة » فصدر 
قرار بإلناء الجريدة وإغلاق مطبعتها فى بور سعيد » وثم تتفيذ قرار الإلغاء 
والإغلاق فى ١‏ يوليو :ه١1‏ - أى قبل ضرب الإسكندرية بستة أيام ٠.‏ وكان 
ذلك نحضور كارابيه #عطدءة) رئس الإدارة القاونية محافظة بور سعيد 
وسيبولارو مه[آهمة) منتش الشرطة وايشن مصصعطور1 مندوياً عن قنصلية 
فرسا. 


وقد أذنت المكومة المصرية بعد ذلك للجريدة فى أن تستأنف ظبورها 
بنفس الشروط السابقة وأن تنقل إدارتها ومكاتبها من بور سعيد إلى القاهرة . 
وكان ذلك بناء على الئاس تقدم به سرييرومة نم5 إلى الخديو توفيق فى ل سبتمبر 
ما . ولكنيها ما لبت أن امخذت موقف المعارضة من وزارة شريف باشا 
الى كانت وقكذ فى الحم . فوجبت الحكومة إلمها إنذاراً فى ١7‏ أ كتوبر 
“هما وإنذاراً ثانياً فى ١؟‏ نوشير 148 - وظل لوقف على ذلك حتى قدمت 
وزارةشريف استقالتها فى ينابر ١84‏ وتألفت وزارة نوبارالثانية فى١١يناير‏ .. وهنا 
تبدأ الفترة الثانية فى تاريخ جريدة البوسةور . كانت وزارة توادت 6 أكرارا عد 
من أ كثر الوزارات المصرية خضوعا لسياسة الاحتلال وإسراعا لتتفيذ معلالبه . 
واشتدت الجريدة فى لححتها ونددت بسياسة وزارة نوبار وتفر يطها ى حقوف 
مصر » وركزت حملتها الصحفية على نو بار ياشا والسير إيقلن بارتج معأ ٠‏ وقد 
تذرعت وزارة نو بار بأن الجر يدة نشرت أنباء غير صحيحة عن حوادث وقعت 


فى السودان وق الوجه القبل » واستندت إلى أن وزارة شريف قد سبق 


. 45 الوثيقة رقم‎ ١ نسنة ه88‎ ١١ الكتاب الأزرق رقم‎ )١( 
أنظر محضر الشرطة الخاص بالغاء جريدة الاستور وأغلاق مطبعها المرفق رقم ألونيقة‎ 2) 
رقم 5 + سالفة الذ كر بعئوات‎ 
ماع ححصم 1 عه 'تمعتترجع1 ع«مطوده8'" ع1 لممسدمل عل «متدفءعءممه5 عل لتهطهم وؤعوءط‎ 
06 1” متت ستاوندة‎ 1 


ع9 ات 


أن أنذرت تلك الجريدة مرتين ©» فأصدرت قراراً مؤرخا فى 8؟ فبرابر 44م1 
بإلغاء صحيقة البوسقور وإغلاق مطبعتها . 


غير أن الجريدة الفرنسية لم تكترث بهذا القرار وظلت توالى صدورها » 
وأرادت الحكومة الصرية الاستعانة بقنصلية فرنسا فى القاهرة لل جريدة 
البوسفور على قبول تنفيذ القرار » ولكن القنصلية الفرنسية رفضت الاستحابة 
لطلي المكومة وساندت الصحيفة الفرنسية فى موقنها(!) . وهكذا بق قرار 
إلغاء الجر يدة معطلا » ووقفت الحكومة المصرية مكتوفة الأيدى إزاء هذا 
التحدى السافر من الجريدة الفرنسية التى احتمت بنظام الامتيازات الأجنبية 
من ناحية » ومساندة قنصلية فرنسا لحا من ناحية ثانية . 

وقد أثيرت مناقشات عديدة فى مجلس العموم البريطانى يجاسات 4 » >٠١‏ 
١7‏ مارس 101444) وتتضح من هذه المناقشات عدة حقائق منها : أن كليفورد 
لويد وكيل وزارة الداخلية الصرية قد لمب دوراً بارزاً فى إصدار قرار إلغاء 
الجريدة وإغلاق مطبعتها » وأن الحسكومة البريطانية لا تمتبر نفسها مشتركة 
أو مسئولة عن صدور هذا القرار لأن كليفورد أويد قد نصرف لصفته وكيللة 
لوزارة الداخلية اللصرية » وأن قرار إلغاء الحريدة لا غبار عليه من الناحية 
القانونية لأنه يدخل فى صمي اختصاص المكومة المصرية » ولأن هذا القرار 


)1( يلاحظ أن إلغاء جريدة البوسفور م يكن أول إلغاء من نوعه لجريدة فرنسية تصدر 
فى مصر عل عهد اللديوى توفيق فقد حدث أن صدر قرار بإلغاء جريدة مصصدم836 دآ وإغلاق 
مطبمتها الكائتة فى شارع قنطرة الذكة بقعم الأزيكية . وقد نفذ قرار الإلغاء والإغلاق ى أولل 
يونيو ١84٠‏ ضور مندوب من قنصلية فرنسا فى القاهرة . 

وى 7*4 أكتور ١481‏ صدر قرار بإلغاء جريدة منوومكظ”.1 وهى جريدة فرنسية تصدر 
فق الإسكندرية وكان صاحها فرنسيا يدعى جوستةاف لاقو دمئمآ وجمعهه©) وننذ الغرار 
فى اليوم التالى بحضور مندوب قتصلية فرنسا . أنظر : 

الكتاب الأزرق رقم ١7‏ لسنة ١ 88٠‏ المرققان رقم ١8 © ١1‏ للوثيقة 4١‏ . 

)20 أنظر محاضرهذه الخلسات قالمزء هم ؟ جلسة : مارس ١884‏ صص 08٠6-6ا0١ه‏ 

وجلسة ٠٠١‏ مارس 1884 نفس الؤزء ص ص ه"ا١٠1--6 ٠١‏ 

وجلسة ١!‏ مارس ١884‏ الجزء ١85‏ ص ص ه4 --15. 


ساءم و 


بستند إلى قانون الصحافة للصرى الصادر فى 56 نوشبر 1841 »2 وعلى ذلك 
فالمسكومة البريطانية لا تعنزم التدخل للاعتراض على هذا القرار . 

وحاول أحد أعضاء مجلس العموم وهو ما كون صده]”81 أن يثير ظلالا من 
الك حول قانونية القرار الذى أصدرته الحكومة المصرية بإلغاء جريدة 
البوسفور » ققال إن الحكومة الصرية لم تلم محرفية قانون المطبوعات المشار 
إليه لأن هذا القانون ينص على وجوب توجيه ثلائة إنذارا ت إلى أية جريدة قبل 
إلغائها » وإن قرار الإلغاء قد صدر من وزارة الداخلية التى يقوم بوكالة الوزارة 
فسها كليقورد لويد ؛ وكان يحب أن يصدر من وزارة الخارجية . فتصدى له الاورد 
أدمو طهر فَُرْمو رفس وعتعتته دصجةة"1 قلصمسصلظ1 ما وكيلو زارةالخارحية 
البريطانية قائلا إن قانون الصحافة فى معصر ينص على أن إلغاء الجريدة يصدر 
بقرار من وز بر الداخلية بعد توجيه إنذارين إليها » وأنه يحوز تمطيل الجر يدة 
بقرار من مجلس الوزراء دون إنذار سابق» وإن هذا القانون يسرى على الصمحف 
والطابع الأجتبية . وتلا أم مواد هذا القانون بما لا يمخرج عن نصوصه الأصلية 
التى كانت الحكومة الصرية قد نشرتها فى جريدتها الرسمية بعد صدوره 
بثلاثة أياه7١)‏ , 


١881 الوقائع المصرية عدد 59 نوقبر‎ )١( 

وكانت وزارة شريف باشا الثالئة قد أصدرت ى 55 نوفير ١88١‏ قائوناً الصحافة 
والمطبوعات يفرض علها قيودآ شتى . وكان إصدار هذا القانون من المآخذ على وزارة شريف . 
ومن أهم ماتضمنه من قيود تخويل الحكومة الحق ق إنذار الصحف وتعطيلها و محافظة على النظام 
العموى أو الدين أو الآداب و وذلك يقرار من وزير الداخلية . وق -الة إلغاء الجريدة يصدر 
القرار بذلك بعد توجيه إنذراين إلما » ويجوز إلغاء الجريدة بقرار من مجلس الوزراء دون 
إنذار سايق . كا نص هذا القانون على إيداع تأمين قدره مائة جنيه بالنسبة للصحف الى تصدر 
أكثر من ثلاث مرات قى الأسبوع وخحسون جنها بالنسية الصحف الى تصدر أقل من ذلك . 
وعدم جواز إنشاء مطبعة إلا بترخيص من وزارة الداخلية بعد دفع تأمين قدره مائة جنيه . 
وقررت الحكومة تطبيق هذا القاثون على الصحف والمطابع الأجنبية , 


د لا د 


موضوع جريدة البوسفور فى مجلس العموم البريطائى بمجلسة 4 من أغسطس 
عام م2101 وكانذلكعلى أثر مانشر فىعلة نم1 بولتطونسحده8 م1 
فى عددها الصادر فى أول أغسطس عام 1884 من أنباء حول تلك الجر يدة 
الفرنسية . وجه هيل و1دع]2 العضو بالْجاس إلى وكيل وزارة الخارجية سؤالا 
يتكون من أر بع ققرات : استفسر ف الفقرة الأولى عن حقيقة ما يم ترا 
من أن سلطات الاحتلال البريطانى فى مصر قد طلبت من نوبار ياشا إصدار قانون 
جديد يفرض مز يدا من القيود على حر ية الصحافة فىمصر ء وأن نوبار قد استجاب 
لذلك الطلب وأنه منهمك فى تلك الأونة فى إعداد القانون الجديد » كا سأل 
النائب فى الفقرة الثانية عن البواعث التى دفمت توبار إلى إرسال منشور إلى 
قناصل الدول فى مصر بمخصوص موقف الصحافة الأجنبية التى تصدر فى مصسرء 
ونساءل النائي فى الفقرة الثالثة من سؤاله عن الجرائد القصودة من إصدار النانون 
اللقترح وهل هى حر يدة البوسفور أحبسيان وحريدة الأهرام . وأخيراً طلب النائب 
إبضاحا عن النبأً الذى نشرته علة +ومنوم1 ولغطعتسمه1 مط من أن السير 
بارج قد رفض الأخذ برأ ىكليفورد لويد وكيل وزارة الداخلية الصرية فى أن 
يبذل السير بارج تفوذه الأدبى لدى بارير ميؤمرو8 القائم بأعمال القنصلية 
العامة لفرنسا فى مصرحتى يقبل الأخير تنفيذ الفرار الصادر بإلغاء جريدة 
البوسفور اجيبسيان وإغلاق مطبعتها . 

وقد أجاب اللورد ادموندز فتزموريس وكيل وزارة الخارجية فقال إن 
المكومة الصرية قد عرضت عل المكومة البريطانية طرفا من الصعاب التى 
تصادفيا تلك المكومة كلا أرادت تطبيق قانون الصحافة على الجرائد الأجنبية 
التى تصدر فى مصرء فإن أسعاب هذه الجرائد يستغاون قيام نظام الامتيازات 
الأجنبية فى مصر أسوأ استخلال » و برفضون الخضوع لأحكام قانون الصحافة » 
كا أن بعضا من قناصل الدول فى مصر يو يدون أصحاب الجرائد من رعايا دوم 


0( العدد 781 صن مص لاهمه1 - ممهمه١‏ من .قم6فطة18 عصسدغمعسوتاعة2 و'0عدعمم2 


ا د 


فى مثل تلاك الحالات ويرفضون التعاون مم الحسكومة الصرية لجل أصحاب 

الجرائد على قبول القرارات الت تصدرها الحكومة المصرية فى هذا الصدد . 2 

خم وكيل وزارة الخارجية إجابته يقوله إنه إزاء هذا الموقف أرسلت المكومة 

البريطائية فى يوليو 4هه1 منشور؟ إلى رؤساء البمثات الدياوماسية البريطانية 

: الدول الكيرى ليتصاوا حكومات هذه الدول للقضاء على المصاعب الت تلاقيها 
مة اللصرية من أصحاب الجرائد الأجنبية التى تصدر فى مصر(!) . 


وقد ظل على ضراوته موقف جريدة البوسفور العدانى من الاحتلال 
ونوبارء ويلاحظ أن هذه الحريدة لم تكن الوحيدة فى ميدان الممارضة » ققد 
شاركتها فى ذلك الوقت و مدرجات متفاوتة الصحافة الفرنسية التى كانت نصدر 
وقتئذ فى مصر . ولك ن كانت جريدة البوسفور هى زعيمة الصحف الفرنسية 
الحلية يلا مراء » غير أن أهدافبالم تكن مصرية خالصةء إذكانت تنادى 


بتدويل حكومة معر » ونذَ كر هنا على سبيل المثال مقتطفات من مقال نشرته 
فى عددها الصادر فى 5 من قبرابر هما (') ذهب فيه كاتبه إلى أن المصر بين 
لا يستطيمون أن يحماوا وحدهم عبء حكم بلادهم » ولا بد من وجود سلطة 

يي ا ل ع إلى الإيجليز أو 
2 و الصريين » فهذه السلطة يجب أن تبثق مه ساعرة من أور باء م تَمى 


الحريدة فتقول إنه ليس فى استطاعة أوريا أن مجتمع كل يوم فى هيئة مو ردول 
لمك مصر 1/ ولذلك كان أمراً لا مناص منه أن تعهد أور با إلى وكلاء ع 


. المصدر السابق‎ )١( 
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أنظر العدد ٠١٠١1١‏ الم'در ى 5 فبراير ه88 ١‏ مجموعة السئة السابعة . 


وم 


يتمتعون بثقتها للقيام على حّ مصر وإدارة شئونها م تذنبى إى رأى غريب 
قتقول إن هذهالسلطة التشريعية يجب أن تكونمقصورةعلى مسائلالمال والقضاء 
والإدارة والأمن العام !!! ونحن نتساءل ماذا تركت الجريدة للمصريين من 
ميادين داخلية ينفردون بإدارمها والإشراف عليها !! 


فبذه الجر يدة كانت ترى من وراء ُدويل حكومة مصر ومن وراء مناوثة 
الاحتلال وأعوانه إلى هدف سيامى هو عدم انقراد الإتجليز حم مصر(') . ومنذ 
أن حرج مركز الجترال غوردون فى الخرطوم عملت جريدة البوسفور على إبراز 
خطورة موقفه بطريق خنى » فقالت إن حالة الذعر قد بلغ تأشدها فى القاهرة من 
جراء شائعات مزعجة اننشرت بين الجاهير عن الوقف فى السودان » ومضت 
الجريدة تقول إن لديها أخباراً خطيرة للغاية لا نستطيم إذاعتها إلا عندما بحد 
السلطات المصرية والبريطانية أن الوقت قد حان لنشرها » وخلصت الجريدة من 
ذلك إلى أمها ستلتزم الصمت التام المطبق إزاء الأنباء لمزعجة الخطيرة التى محتفظ 
بها لنقسها » ومع ذلك نشرت الحريدة فى نفس العدد سلسلة من الأنباء الثيرة 
عن المعارك فى السودان(1) . وعلى هذا النبج مضت الجر يدة فى الأعداد التالية . 


وى نفس الوقت شنت جر يدة البوسقور حملة عنيفة على السير بارج لأنه 
قابل الحديو وقدم له « نصيحة » بألا تثير المكومة المعسربة اعتراضًا أو احتجاجاً 
على نزول القوات الإيطالية فى مصوع » وقالت الجريدة إن رد انخديو توفيق 
للغير عن جزء من الخديوية للصرية طبن للفرمان الصادر إليه من سلطان نركيا 


١885 دكتور محمود نجيب أبو اليل : الاحتلال البريطاى والصحف الفرئسية من سنة‎ )١( 
الطبعة الأولى - القاهرة ه4١ . وقد عالج المؤلف هذه النقطة فق الباب‎ - ١. حى سئة ع‎ 
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مجموعة الستة السابعة . 


صود 1 لست 


فى من أغسطس 14879 . وأولت الجريدة موضوع إنزال القوات الإيطالية 
فى مصوع عناية بالغة ققالت إنه ليس إلا نتيجة اتفاق إيليزى إيطالى » و إن هذا 
الاتفاق أخذ شكل نصيحة بريطانية قدمها بارس إلى الخديو » وطالبت الجريدة 
المكومة الفرنسية بأن محذو هذا الحذو فتعمل على نشر النفوذ الفرنسى وتوطيده 
فى البحر الأ (1) : 

ولا سقطت الخرطوم فى 56 يتاير ك1 فى أيدى الاراويش أتباع للبدى 
وقتلوا الجنرال غوردون أظلبرت الصحافة الفرنسية الحلية فى مصر. وفى مقدمتها 
جريدة البوسفور ‏ ثمانتها فى الإيجليز الذين ققدوا أعصابهم فى ذلك الوقت 
العصيب . وتدارس نو بار والسير باريم موقف تلك الصحافة ثم مالب ثأن أرسل 
السير بارج مذ كرة بطريق البرق مؤرخة فى 58 ينابر ه١1‏ إلى اللورد جراتقل 
وزير اللخارجية البريطانية تناول فيها موضوع الصحافة الفرنسية فى مصر إزاء 
الاحتلال البريطانى » وقال إن المقالات التى تنشرها هذه الصحافة جمل فى حكم 
المستحيل إقامة علاقات ودية بين الفرنسيين والإجليز القيمين فى مصرء و إنها 
تنشر بصورة مستمرة أخباراً غير صحيحة عن السودان » وتثير هذه الأنباء قلق 
بالا لأصدقاء وأقارب الأفراد القين مخدمون أو بسملون وقتئذ فى السودان » واختتم 
برقيته يقوله إن هذه الصحف يمكن إلناؤها بالطريق الإدارى بدون صعوبة إذا 
وجدت المكومة المصرية تأييداً من القنصل العام لفرنسا فى مصرء واقترح بارج 
فى هذه الذكرة أن تقوم وزارة الخارجية البريطانية بالانصال بالحسكومة الفرنسية 
فى هذا الصدد(؟) . 

واستجاب اللورد جراتفل ارغبة السير بارج فأرسل فى " فبراير 1845 إلى 
اللورد ليوئز ودرمو,1 السفير البريطالى فى باريس يطلب إليه الاتصال مجول فرى 


١8م6 جريدة معمتامروظ و«مطدوه82 م العدد 57 الصادر ق8؟ من يثاير‎ )1١( 
. ١886 الصادر ف ؟ قيراير‎ ٠١٠١9١ والمدد‎ 
. ١ وثيقة رقم‎ ١8465 لسنة‎ ١1 (؟) الكتاب الأزرق رقم‎ 


سس ©©ه”” ١‏ ب 


تمه وعلدل رئيس الوزارة الفرنسية ووز بر االخارجية يوضح له موقف الصحافة 
الفرنسية فى مصر من الاحتلال البريطالى » وأنها دأبت على مهاجمة كل نصيحة 
تقدمها المسكومة البريطائية إلى اللحديوء وأنها تضم العراقيل فى طريق المسكوية 
المصرية . وخرج اللورد جرانفل من ذلك إلى أنه فى استطاعة الكومة المممرية 
أن نضع حداً لمذه الحالة بإلغاء الصحف التى تسلاك هذا النبيج إذا وجدت المتكومة 
الصرية مساندة لما فى هذا الإجراء من قنصل فرنسا العام فى مصر . وطلب جرا نل 
فى ختام رسالته أن يوضح السفير البريطانى لوزير الخارجية الفرنسية أن اتلترا 
وقد أخذت على عاتقها تبعة حفظ النظام العام فى مصر تثق ألمها لن جد عقبات 
فى طر يقبا من تمثل دولة صديقة لا(1) . 


وسارع اللورد ليوئز السفير البريطانى فى باريس إلى مقابلة جول فرى رئيس 
الوزارة الفرنسية ووز بر الخارجية فى ه شيراير 6 وشرح له الموضوع على النحو 
الذى أوضحه اللورد جرانقل فى رسالته » فأبدى وزير اللحارجية الفرنسية أسفه 
لوقف الصحافة الفرنسية فى مصر وما تثيره من شعور غير ودى محو سللات 
الاحتلال ونحو الحسكومة اللصرية ويخاصة فى الوقت الذى تقاريت فيه 
الحكومتان الفرنسية والبريطانية وكادتا تصلان إلى شبه اتقاق على المسائل الخاصة 
بمصر ء وقال إنه سيرسل تعليات عاجلة إلى قنصل فرنسا فى القاهرة ى يبذل كل 
ماق استطاعته لأقضاء على أسباب الشكوى وليحعل الصحافة الفرنسية فى مصر 
تعالج المسائل المصرية روح ودية » وأ كد وزير الخارجية أنه لا توجد فى مصر 
أية صحيفة فرنسية تسكتب بتوجيه من المصادر الفرنسية السئولة أو تتلق إعانات 
مالية من الحكومة الفرنسية . فما أبان السقير البريطانى لوزبر الخارجية الفرنسية 
وجبة النظرالبريطانية فى معالجة هذا الموضوع ء وذلك بأن جد المسكومة اللصرية 
تأييدا من قنصل فرنسا العام عند اتخاذ الإجراءاتالإدارية الناسبة ضد مثل هذه 


. وثيقة رقم ؟‎ ١886 لسنة‎ ١7 الكتاب الأزرق رقم‎ )١( 


- 


الحرائد رفض وزير خارجية فرنسا الأخذ بهذا الرأى وقال إنه ليس فى مقدوره 
أن بحرم المواطنين القرنسيين فى مصر من حهاية الام الختلطة» ولكنه وعد 
بأن مخطر قنصل فرنسا لاتخاذ التدابير المناسبة والتى فى استطاعته للاقلال من هذا 
الغرر لتوه عطة 226ط5 10 (0). 

وقد بر وعده جول فرى فأبرق فى منتصف الساعة الأاسعة من مساء نفس 
اليوم إلى بار بر معوعحه182 القاكم بأعمال القنصلية العامة لفرنسا فى معسر يقول 
له إن المسكومة الاريطانية تشّكو شكوى مربرة من الخلات الصحفية العنيفةالتى 
تقوم بها الجرائد الفرنسية فى القاهرة » وإن هذه الصحف تعمل على خلق جو من 
العداء المنيف بين أعضاء الجاليتين الفرنسية والبريطانية فى مصر. واعترف وزير 
المارجية الفرنسية ققال إنه وجد أن هذه الصحف قد مجاوزت حقا الخدود 
ى علتبا وقد أطلق فرى على هذه الجلة « حرب القلم ؟6 عسنطا2 ع0 معد 
وطلب من بارير أن يبذل نفوذه لوقف هذه المرب . وكان أ ماجاء فى برقيته 
قوله إن كارثة الخرطوم تثير العطف وتتطلب بوجه خاص التحفظ ف التعليق عليها . 
ونعت الفرنسيين الذين يبدون ابتهاجهم بوقوع هذه السكارثة بأنهم بعيدون عن 
التعقل والحصافة والكة » وقال إن هؤلاء الفرنسيين لا يفكرون فى أن مثل 
هذا الحادث قد يؤدى إلى ض مصر إلى امجلترا مهائيا0" . 

وقل رد باربر عانلة ا برقيا فى > من فبراير هم بهو لإنه أنصل بروساء 
محرير المحف الفرنسية فى القاهرة وذلك قبل أن يتلق برقية وزير الخارجية » 
وطلب إليهم صراحة أن يمتنعوا عن الحوض فى موضوع سقوط اتلرطوم ومقتل 


. " الكتاب الأزرق رقم ؟١ للنة ه1886 »© وثيقة رقم‎ )١( 
(؟) كان مما جاء ى برقية وز ير الخارجية الفرنسية‎ 
عناوم 81107316 مم27 عتمة 0322629 اهقدككتقسدمعع5 تهنهمه قموج عل‎ 2283956: 85 
تمع صرع وغ تلم نتمم 6 تتنترو سدوععقطكطط ع0 عنامودة0 عل .عسمام عل وجسعممع‎ 1 
نان 6م دء'ة تصنو قمتقعومدذ1 و16 قأامعلتصتصدط عمعتظ .عتطغتهومسوة هل نه معجمممقع‎ 
وده زناه لنتوجرز ع نآ مل ععمدتعسوة كادمت 0117[ *تآونات غلة 6[ 20676111674 686 056 تع مامد‎ 
ك م"‎ 0 
أنظر 561 .ه25 .20 رعتعقه م12 .1 .آمث .عمط‎ 


197237 سسل 


الجبرال غوردون والتعرض للأحداث الأخيرة التى وقعت فى السودان إلا ما 
يتطلبه الوقف من إظبار الششعور الطيب(١‏ . ولكن جريدة البوسفور بالذات 
لم تلق بلا لهذه الخطوة الدباوماسية أو هذا التوجيه المكو الفرنسى فضت 
فى خطتها مهاجم الاحتلال وسياسته . فى عدد هم فبراير ه1١‏ ناقشت فى مقالها 
الاقتتاحى موضوع سقوط االخرطوم ونصحت الججريدةالحكومةالبريطانية بالدخول 
فى مفاوضات مع تمد أحمد البدى زعم المركة المبدية من أجل نسوية سامية ودية . 
وقالت الجريدة إن الاستمرار فى العمايات المربية إما هو ضرب من ضروب الجاقة 
وأمر عد الجدوى »لأن التضحيات التى تبذل والدماء الغزيرةالتى تراق لاتتناسب 
مطلقاً مع الكاسب التى قد يحصل علبها من العمليات ار بية . ومضبت الحريدة 
تذكر فى مقالها أنه كان يقال دائما إنه طالما كانت الخرطوم خارجة عن سلطان 
للبدى فن المستحيل الدخول معه فى مفاوضات » ولكن الأوضاع فى السودان 
قد اتقلبت رأسأ على عقب بعد سقوط الخرطوم » ققد مث فى نفوس السودانيين 
مكانة البدى « النى الذى هر فى مديتة الأبيض » وتوطد مركزه فى أرجاء 
السودان وخلصت من ذلك إلىالقول بأنالوسائل السلمية هى خير طريق لاوصول 
إلى تسوية السألة السودانية » آما العمل الحربى فلن محقق أهدافه (9) . 
واشتدت ف العدد التالى وطأة هجوم الجريدة على المكومة الإمجليزية 
وعلى موظف امجليزى كبير ترك خدمة المكومة الصرية . هاجمت فى مقال 
افتتاحى المكومة الإنجليزية وركزت هجومما علها لتأخرها فى تسوية السألة 
المصرربة ونعت علمها مسلكها نجام موضوع السودان » وقالت الخريدة إن حملة 
الإنقاذ بقيادة الجترال وازلىوم1مه1ه77 لم تحرز أى جاح وهى لا نزال فى موقف 
دفاعى ولا تستطيم مواصلة الزحف إلى اللخرطوم ‏ وأفاضت الجر يدة ف الثير 
الأنباء عن السودان وسير امعارك المر بية وهر يمة القواد الإيجليز فى السودان 
(1) .غم 


0( حريدة سعتامرووظظا و«مطووه8 ع8 العدد ١٠١٠‏ الصادر ق ١‏ فيراير ١886‏ ص ١‏ 
جموعة ألسئة الشابعة . 


ا 


وحرج مركزم . وفى نفس المدد شنت الجريدة هجوما على قنز جيرالد 
ع1 مدير عام المسابات بوزارة للالية عناسبة سفره شهائياً من معمر » 
ققالت إنه يغادر البلاد غير مأسوف عليه فقد ارتكب كثيراً من الأثام والشرور» 
وسيظل اسمه فى تاريخ مصر مقرونا جنبا إلى جنب مع امم كليقورد أويد 
4 3ن وكيل وزارة الداخلية السابق(1). 


وهذا الإصرار على مباجمة الاحتلال من جانئب جريدة البوسفور يدل 
عل أن بول جيرو سدمة© 1احدط رئيس محر بر هذه الجريدة وغيره من القاعمين 
على أمرها لم يكونوا يستقدون فى صواب السياسة التى أبرق وزير خارجية فرنسا 
باتباعها » وآنهم كانوا يرون وجوب المشى فى إثارة المتاعب أمام الاحتلال وأمام 
وزارة نوبار وفى ضرورة الاستمرار فى حرب القلم على أساس أن أسباب هذا 
المداء وهذهالحرب الصحفية كانت أعمق من أنتنهيها برقية وزير خارجيةفرنساء 
كا يدل هذا الإصرار على أن بارير ممجده :1 القام بأعمال القنصلية العامة لقرنسا 
ى مص ل يشأ أن يذهب فى تدخله إلى أبعد من هذا اللدى فى تبليغ وجبة نظر 
وزير خارجية فرنسا إلى أصحاب الصحف الفرنسية الحلية اعتقاداً منه أن تجاوزه 
هذا للدى يتنافى مع حرية الرأى وحربة الصحافة () . 


وإزاء هذا الإممان فى مهاجمة الاحتلال أبرق السير ايفلن بارئج فى .ه من 


فبرابر 1846 إلى اللورد جرانفل يكرر الشكوى من لموقف العدانى الذى 
دأبت عليه الصحافة الفرنسية فى مصصر() . وقد رد عليه وزير الخارجية 


. الصادر ى ه فبراير مخخ ا‎ ١ ٠ ٠ جريدة معتنمرج18 عممطوده82 ع1 العدد ؛‎ )1١( 

(؟) سترى ق تباية هذا البحث أن #منقسمللنه قدع8 .588 .© القنصل العام لفرتسا 
بالنيابة قد اتَْذ خطوات إيجابية لإيقاف جريدة البوسفور عند حدها وأخطر الجريدة رسمياً بأنه 
إععزم أتخاذ إجراءات قضائية ضدها يعيب المقالات ألى تنغرها واعتير أن الخطة الى درجت 
عليها الجريدة تعوق عمله الديلومامى وتمىء إلى المصالح الفرنسية قى مصر . 

() الكتاب الأزرق دقم ؟١‏ لسنة ١84٠6‏ وثيقة رتم © . 


وم 1 


البريطانية بإرئية مورحة فى ١١‏ فبرابر مهدا قال فيها إنه لابرى سببا يكنم 
نو بار ياشا من اماد إجراءات قانونية ضد الصحف الفرنسية )١(‏ . 

وفى خلال هذه الفترة ازداد للوقف تدهوراً 2 السودان عل أثر سقوط 
االخرطوم ومصرع غوردون »كا كان السيخط لابزال متتشراً فى أوساط الأجانب 
فى مصر - لأسباب سنتعرض لها بعد حين ‏ وكان من أثر هذين العاملين 
أن اشتدت جريدة البوسفور فى حملتها . وإذ ذاك استقر رأى نويار و بارج على 
ضرورة إلغاء هذه الجريدة وأرسل باري فى 55 مارس 1886 مذكرة مسببة 
بطريق البرق إلى الاورد جراتفل قال فيها إن نو بار باشا قد أفضى إليه بأن 
الحكومة للصرية قد قر رأيها على إلغاء جر يدة البوسفور منعاأ لإثارة الرأى العام 
فى مصر » وإن رئيس الوزارة قدأ كد له أن قانون الصحافة الصادر فى 55 نوشير 
اهمها مخول المكومة المصرية الحق الطلق فى إلغاء أية جر بدة » وأنه تأسيساً 
على هذا الحق سوف مطر المسكومة للصرية جريدة البوسفور بقرار إلغائها » 
فاذا استمرت هذه الصحيفة فى الظهور ونجاهات أمر المكومة الصادر إلمها 
فى هذا الصدد ؛ فان نو بار يعم استخدام القوة الجيرية فى تنفيذ قرار الإلغاء . 
ولكنه قبل أن يلحأ إلى هذه الخطوة فانه سيخطر قنصلية فرنسا فى القاهرة 
بالموعد الحدد الذى ينفذ فيه قرار الإلغاء . ومممى السير باريج فى برقيته فقال 
إن نو بارقد علق على الرأى الذى أبداه جول فرى وزير خارجية فرنسا لاسفير 
البريطانى فى باريس فى مقابلة ه قبرابر 185 وامخاص بحاية الحا الختلطة 
فى مر لارعايا الفرنسيين القيمين فيها » قال نوبار إن لصاحب جريدة 
البوسنور لق التام فى الالتجاء إلى النحام الختلطة » وإن هذه انخام ستصدر 
حكها ضِد المكومة الصرية إذا أقدمت هذه الحسكومة على إجراء غير قانونى » 


ولكنه ‏ أى نوبار باشا - مطمكن إلى قانونية الإجراء الذى بزمع امخاذه 


: الوثيقة رقم من المصدر السابق . وكان مما جاء فى هذه البرقية‎ )١( 


عط 0غ قه قعتتتامفعتتد يصع ععلقة 05م للتامطة قطفة2 عقطولئ ببطج سمفوعع مص ممه .1 
للست أوعمه مد قد معط طعتطه غه كتلدوعا 


وغ 1 


وأنه لا مطمن على هذا القرار . وقال بارمم فى برقيته إن نو بار باشا قد استفسر 
مئه عما إذا كأن فى استطاعته أن يستمد على تأييد دباوماسى من المكومة 
البريطانية . وقد نصح باريج حكومته بوجوب تأبيد نو بار فى موقفه من الصحافة 
الفرنسية فى مصر » ودعم باريح رأيه لوزير الخارجية البريطانية بقوله إن -ملة 
الصحافة الفرنسية الحلية التائمة على قلب اللقائق وتلفيق الأنباء الثيرة قد 
اميق تعرض الدوء فى مصر أشي الأخطار وهو أ لا يمسكن احاله أ كثر 
من ذلك (1) , 

ومداول هذه البرقية واضحح : فإن السير بارتم يؤيد نوبار باشا قلي وقالبا 
فى ضرورة إلغاء جريدة البوسفور» وقد أقام بارئم من نفسه محاميأ عن نوبار أدى 
المسكومة البربطانية » وذلك قبل أن يصدر قرار الإلغاء وبعد صدوره » فبو ينقل 
إلبها وجبات نظر نوبار ويضيف إليها مزيداً من عنده . ققرار إلغاء هذه الجريدة 
يصدر من الحسكومة المصرية بإبعاز من بارج وعوافقته وبعلءه . 

هذه عى حقيقة موقف سلطات الاحتلال فى مصر . وقد أدرك هذه المقيقة 
أقطاب المزب العارض لوزارة الأحرار فى ذلك الوقت وهو حب الحافظين . 
فكانت أسئلتهم التى وجبوها تارة إلىجلادستون مده36ه1© رئيس الوزارة» 
وتارة أخرى إلى جرانفل وزير الخارجية » تدور حول دور السير اريم فىاستصدار 
قرار من نوبار بإلغاء جريدة البوسغور » نل 3 مهم اللورد سالسبورى «وجدةط52[18 
العضو بمجلس اللوردات (') ؛ وهو الذى قدرله أن يؤلف وزارة المحافظين 
وكانت وزارته الأولى فى يونيو ه١1‏ 01 بعد سقوط وزارة جلادستون. ونذ كر 


. وثيقة رقم ا‎ ١846 الكتاب الأزدق رقم ؟١ لهنة‎ )١( 
. 1846 محضر جلسة مجلس اللوردات ف : مأيو‎ )2( 
' . | سل لاع‎ ١4١ الجرّء لاؤلا ص ص‎ 
كط لآ جتعماصء سمتاعوط 5م*لعدمسة1‎ 
وفى أغسطس‎ ©» ١886 ألف [الورد سالسبوى الوزارة ثلاث مرات : فى يونيو‎ )0( 
. 148696 وفى يوثير‎ 6 85 


1 ات 


منهم أيضاً راندلف نشرشل النطتستحط مام سد العضوبمجلس العموء(23, 
وهو الذى دخل وزارة الحافظين فى يونيو 188 وز برا للمند . بل إن أحدأعضاء 
مجلس اللوردات ؛ وهو اللورد جرمى برموم» » اقترح أن نسحب المكومة 
البريطانية السير ايفلن باريح من مصر لأنه قد جانبه التوفيق فى إسداء التصيحة 
للحكومة للصرية بإلغاء جريدة البوسفور(؟) . 


أما موقف الوزارة البريطانية من إلغاء جريدة البوسفور قل يكن واضحا 
تماماً » وسنرى أن رسائلها وتصر محاتها خلال مراحل الأزمة قد انسمت بالتناقض 
البين : فهى حيناً تتحفظ » وحينا انياً تتنصل من قرار الإلغاء » لم يتتبى مهأ 
الأمر إلى أن تعلن أن الحسكومة الصرية لم تتصرف بمتردها فى إصدار قرار 
الإلغاء بل أنها أصدرته بموافقة الحسكومة البريطانية » ولكنها تحاول فى نفس 
الوقت أن تلتى السئولية على عانق المسكومة للصرية بمقولة إنها جانبت القاثون 
فى الطريقة التى نفذت بها قرار الإلغاء . 


وكان مرد هذا التناقض تأرجج وزارة الخارجية البريطانية بين رغبتين لميكن 
من الأمر المين التوفيق بينهما تماماً . فوزارة الخارجية كانت تحدوها رغبة قوية 
فى إيقاف الجلة امثيرة التى تشنها الصحافة الفرنسية مصر على الاحتلال » و بذلك 
تقضى انجلترا على إحدى المضَايقات التى تصادفها فى مصر . وفى نفس الوقت 
كانت وزارة الخارجية حريصة على الإبقاء على التقارب الفرنسى البريطانى الذى 
3 إلى حين بعقد اتفاق لندن فى 18 مارس ه18 وتقرر يمنتضاه تقديم القرض 
للضمون للحكومة العمرية ومقداره 'سعة ملايين جنيه إنجليزى بقائدة لا تزيد 


600 حفر جلسة مجلس العموم فى ٠‏ أبريل هلمأ . 
الجزء 751 ص 1517 . 
8 و3 اسع سوتاعو2 5 لنتقمصح 11 
(؟) محضر جلسة مجلس اللوردات فى م مايو ٠ ١886‏ 
الجزء مو ص ص 4 0ه . 
بتقتمع سسوتاعة 2 ه:0حعدكدسة ]1 


نح 9ع اه 


عن ثلاثة ونصف ف الماثة وتضمنه ست دول هى انجلترا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا 
والمْسا والروسيا . وكان الغرض من هذا الاتفاق هو إنهاض مالية مصر 
من ل" 
نعود بعد ذلك إلى سياق الموضوع بعد أن حددنا موقف كل من سلطات 
الاحتلال فى مصر والوزارة البريطانية » فتقول إن نوبار باشا كان قد استفسر 
يا مر بنا س عما إذا كان فى استطاعته أن يعتمد على تأييد دبلوماسى من الحسكومة 
البريطانية إذا هو أصدر قراراً بإلغاء جريدة البوسفورء لخجاء رد اللورد جراتقل ينم 
عن حذرعميق » إذ قال فى برقية مؤرخة فى أول أبريل 1480 إن المسكومة 
البريطانية لن تمترض على القرار الذى تعتزم المكومة الصرية أماذه بإلغاء 
جريدة البوسفورء ولكنه قال فى نفس البرقية إنه لما كان لصاحب الجريدة 
الحق فى الطمن فى ذلك القرار أمام الخام الختلطة فإن المكومة البريطانية 
لن تتدخل فى هذا الغزاع 00 
وفى نفس الوقت واصل اللورد جرانفل بذل مساعيه الدبلوماسية لدى باريس 
تى يتم إلناء قلك الجريدة دون ضجة » فأرسل مذ كرة مؤرخة فى ؟ من أبريل 
مها إلى الاورد ليوئز السفير البريطالى فى باريس يطلب إليه توجيه نظر 
االمكومة الفرنسية إلى خطورة موقف الصحافة الفرنسية فى مصرء وأن مبلهها 
أن النكومة الصرية قد اعتزمت إلغاء جريدة البوسفور أجيسيان » وأنه من 
المرغوب فيه أن تلق الإجراءات التى تتخذها الكومة المصرية فى هذا الصدد 
تأييداً من القنصلية الفرنسية فى القاهرة » كا عبد إلى السفير أن يطلب إلى 
وزارة الخارحجية الفرنسية إرسال تعلمات بهذا العنى إلى, قنصلية فرنسا 
فى القاهرة (5). 
)١(‏ الكتاب الأزرق رقم لا لسنة ١886‏ يعئوان 
و ا ل د الس سنسدا لات" 
,1885 ,18 بطععدكة ردمهقدمرة غه لعموه 


(؟) الكتاب الأزرق رقم لسنة ١6‏ وثيقة رقم م . 
(6) الكتاب الأزرق رقم ؟١‏ لسنة ١886‏ وثيقة رقم ٠١‏ . 


مغل 


و ببما كانت هذه الاتصالات الدباوماسية دائرة بين القاهرة ولندن وباريس 
كانت جريدة البوسقور سادرة فى خطتها لا تعرف لينا أو هوادة أو دوداً » 
واشتدت وطأة حملتها وأفسحت أعدتها لنش ركل نبأ مثير ولوكان نشره يتعارض 
مع للصالم المقيقة لمصر طلما كان هذا النبأ يثير للتاعب أمام السير بارج والصعاب 
أمام نوبار . كانت الحركة البدية فى السودان تنتقل من نصر إلى نصر وانتبى 
الأمر حر دلة البوسفور إلى أنها نشرث فى عددها الصادر فى ؟ من أريل مدا 
نحت عنو ان أنباء من الخارج معت ”1 ع6 وعلتاءجصو لآ ارهة 
فرنسية لمنشور أذاعه تمد أحمد الميدى قال فيه إنه حمل راية الجباد الدينى لا ببتغى 
من وراء ذلك تحقيق أطاع دنيوية مثل إقامة امبراطورية تسكون وسيلة بلقم 
الثزوات أو لامتلاك التصور الفخمة » ولكنه يعمل جاهداً على الأخذ بيد 
للسلمين المؤمنين وتخليصهم من حالة الرق التى أوجدم فيها الاستمار الأورى 
السيحى الزاحف نحو الشرق الإسلامى ؛ ووعد المبدى السلمين بأنه سيعمل 
على بعث الامبراطورية الإسلامية وسيعيد إليها مجدها التليد . 


وكان أخطر ما جاء فى منشور المهدى قوله إنه صحت عز يمته على أن يحمل 
سيقه من اخرطوم إلى بر بر ودنقلة م يمضى قدما إلى القاهرة فالإسكندرية ويقي 
فى كل مدينة يمر بها أركان الشريعة الإسلامية ويؤسس المكومة الإسلامية 
الصحيحة » م استطرد البدى ققال فى هذا النشور إنه يعد أن يتم له الاستيلاء 
على مصر فسوف يتجه شطر الأراضى الإسلامية القدسة فى بلاد العرب و يطرد 
لأثراك » وقد نت حكومتهم بأنها ليث يأفضل من حكومة الكقار غير 
المؤمنين ووعد سكان المدينتين الإسلاميتين المقدستين : مكة المكرمة والدينة 
للنورة » بأنه سيكون بين ظبرأ نيهم فى وقت قريب » وقال إن الله سبحانه وتعالى 
قد أمده بروح من عنده وزوده بسلاح الإعان الصحيح 200 . 
)١(‏ جريدة ممناوويظ ع«مطووه8 56 العدد مه١٠‏ الصادر ق 4 من أريل ذا 


ص * مجموعة السنة السابعة . هذا وقد نشرت الحكومة البريطانية أيضاً هذا المنشور ق الكتاب 
لأزرق رقم ؟١‏ لسئة ١8+86‏ المرفق رقم م الوثيقة رقم 45 . 


د ع + 1د 


والمق أن نشر هذا المنشور لا مكن تبريره بأنه معارضة نزيبة استهدفت 
منها جريدة البوسفور خدمة مصرء أو أنه نوع من النقد الإيحابى البناء» بل 
إن نشره يؤدى حتّا إلى الإضرار بمصالم خديوية مصرء لأن المركة المبدية قد 
أدى مجاحبا إلى تقلص الحم الممرى فى السودان » والى أن غرق السودان 
وأهله فى لج من الدماء . ويطلق عمد شفيق غربال » أستاذ الؤرخين 
فى الجبورية العربية المتحدة » على المركة اللبدية اسم « نكبة » المركة المبدية 
« لأنها حاولت مالا تصلح له ومالا نطيقه وما لا ينبئى لماء فكانت حركة 
محطم وتخريب » وجنت على نفسها وعلى السودان وعل مصر . وذهيت البسالة 
فى وجه اموت التى أبداها لاف الاراويش فى شت المواقعم » وذهبت القدرة 
على التنظي وصفات الزعامة الحقيقية التى كان يملكها المهدى فى سبيل الهدم 
لافى البناء . ذلك أن تلك الدعوى فتحت الياب للعصبيات المتفرقة والشياخات 
المتنافرة وجماعات تحار الرقيق وكارهى مقومات اللضارة الحديثة . . . فكان 
الاتحلال والبوار واتكراب (21 » . 

وما كان ينبغى لتلك الجريدة الفرنسية » ورئيس محريرها فرنسى مسيحى » 
هو بو ل حارؤ دوع 1لجحة2 ؛ أن ترج بنفسها فى غمار المركة الميدية , لأنها 
حركة دينية إسلامية متعصبة . وعلى ذلك فالترويج للحركة الميدية على صفحات 
جريدة البوسفور بنشر منشور المبدى لم يكن اعاناً من بول جيرو بمبادىء اللركة 
الميدية وسلامة أهدافها . 

واهتزت دوائر الوزارة فى مصر ودار العتمد البريطانى لإذاعة الجريدة 
الفرنسية منشور المبدى وتلاقت وجبات النظر فى ضرورة إلغاء جريدة البوسفور . 
فأصدرت الحكومة للصرية قراراً بإغلاق الطبعة للحياوة دون طيع أعداد 


)1١(‏ محمد شفيق غريال : السياسة البريطانية والوطن ال مصرى السوداق . ص بام وهو أحد 
الموضوعات الى تضمنها كتاب أصدرته رياسة مجلس الوزراء اللصرى يعتوات ووحدةوادى النيل- 
أسمها الجنرافيا ومظاهرها ف التاريخ » . المطبعة الأميرية بالقاهرة سنة 1 . 


١م‎ 


الجريدة . وجاء هذا القرار مسببا فأشار إلى قرار سبق أن أصدرته المكومة 
فى 59؟ من فبرابر 1884 بإلغاء جريدة البوسفور » وأن الحكومة قد قامت 
بإبلاغ ذلك القرار بطريقة رجمية إلى الجريدة ولكنها تجاهاته واستمرت 
فى الظهور » وأمها مضت فى خطتها تعرض النظام العام للخطر طوال تلك الفترة 
وذلك ينشر أنباء غير صحيحة تثير الفزع والاضطراب فى صفوف الجاهير . ثم 
سجل القرار على الجريدة أنها نشرت فى عددها الصادر فى 4 من أبريل 1١446‏ 
فقرات من منشور للمبدى وصغبا القرار بأنها تثير النفوس وتهيج الخواطر يدون 
داع وتعرض أمن البلاد للاضطراب . ثم مضى القرار يقول إن العدد الصادر 
فى ه من أبريل ه١1‏ يحتوى على نفس هذه الفقرات من منشور الهدى 
بألاخة العر بية . 

« وحيث إن جريدة البوسقور اجيبسيان تصدر أيِضأ بالاغة العربية دون 
أن يكون مرخصا لا بذللك . 

« و بناء على قانون الصحافة الصادر فى 7١‏ من توشبر 1841 . 

يعبد إلى محافظ القاهرة بأتخاذ الإجراءات اللازمة لإغلاق مطبعة جريدة 
البوسقور لكى ينع طبع الجر يدة("2 » 

وبما يلفت النظر أن قرار الكومة للصرية قد ذ كر صراحة أن جريدة 
البوسفور قد نشرت فى عدد ه أبريل م1 نفس تلك الفقرات من منشور 
المبدى باللغة العر بية . ققد جاء فى هذا القرار العبارة الآنية : 


65 065 امعتقدهه لمعه 5 حل ممعغصسم ع1 عدي غلا 
.#طقعة عتجعمما ده 5ععددقوم 


ولك عنم الؤاقة انحا أى عر ستقون اليد اقنة الردينةاح الأوسيرد لا 
على الإطلاق فى عدد ه أبريل ولا غيره من أعداد الجريدة . 


)١(‏ الكعاب الأزرق دم ؟ للسنة هوذم١‏ وثيقة رتم أا. 


عد 1 لصت 


وتوجد فى مهازن دار الكتبالمصرية بالقلمة بالقاهرة نحت رقم 920 .+26 
تموعة لأعداد جريدة البوسفوراجييسيان البى صدرت فسنة 1885 وف الستوات 
السابقة واللاحقة لما . ومن الصادفات أن سنة ١886‏ تتميز بوجود تموعتين 
لأعداد تلك الجر له : المجموعة الأولى لع الأعداد من أول يثائر 18646 وسهى 
بالعدد اللؤرخ فى ه من أبريل دههم١‏ عندما حيل بين الجريدة وبين ظبورها 
تنفيذاً لقرار الحسكومة للصرية . والمجموعة الثانية أثم وأثبمل من الجموعة الأولى 
فبى تضم الأعداد من أول ينابر هما إلى ه من أأريل مهدا نم من »١‏ من 
مابو مهما عندما عادت للظيور حتّى 5 من سبتتمبر 1846 حين احتحيت على أثر 
موقف القنصلية العامة لفرنسا من هذه الخريدة . 

والفدص الدقيق لعدده أنريل «ههُ١‏ والأعداد السابقة واللاحقة 
فى هاتين المجموعتين يدل على أن الجريدة لم تنشر بالاغة العر بية منشور للبدى . 
تقد صدر حقيقة فى عدد ه أتريل إعلان بإلاغة العر بية عن بيع عقارات مرهونة 
تنفيذا لأحكام صدرت من الحاك الختلطة فى مصر . ولم يكن هذا النشر باللغة 
المر بية أمرأأ جديداً » فعظم أعدادها تحتوى على إعلانات قضائية باللغة العر بية 
عن بيوع جيرية لمقارات ومنقولات محجوزة تنفيذا لأحكام الحا الختاطة(1) 
كا كانت هذه الجر يدة تنشر أيضاً بالاغة العر بية إعلانات مجاربة »وكان جيش 
الاحتلال الإيجليزى يعلن فبها باللغة العر بية عن حاجته لشراء خيول لسلاح 
الفرسان فيه(؟) كا كانت فى بعض الأوقات تنشر أنباء سياسية باللغة العربية(؟). 


)١(‏ أنظر أعداد الجريدة على سبيل المثال الصادرة ىق ه »2 ١١6 1١١‏ لا! ١86‏ من 
فيراير مم١‏ وى 7 26" 782116 4 4# ذلر_ء ولع "0٠‏ من مارس 86م ١‏ 
وق 4 © مع ودعلا سدم »ع ومن أريل ١88686‏ . 

(؟) العدد رقم ١١٠6١‏ والعدد ركم 7 .٠١6‏ 

() خصصت ابلريدة الصفحة الرابعة يأكلها من العدد رقم ١١41١‏ الصادر فى 8 ١‏ من 
عارس ١886‏ لنشر أنباء داخلية وخارجية باللنة العربية . وكتبت ق أعلا الصفحة بالحمروف 
الكبيرة « البوسفور جريدة سياسية وأدبية ©. ولكنها عادت ى الأعداد التالية إلى وضعها الأول 
إذ اقتصرت على نشر الإعلانات القضائية باالغة العربية . 

وى سنة ١8814‏ كانت تنثثر باللفةالعربية حتعنوان « أخبار الارق » أنباء سياسية داخليةت 


ب بام ل 


وهناك احتمال هو أن تسكون جريدة البوسفور قد عمدت إلى إصدار طبعة 
صدرنا عن الحكومة المأصرية ووثيقة ثالئة صدرتث عن الحكومة العمانية 5 


( الوثيقة الأولى ) هى مذكرة ضافية مؤرخة فى؟ "من أبريل م1 وضعتها 
السكومة المصرية عن موضوع جريدة البوسفور وأرسلتها إلى السير ايفلن باريج : 
وقد حاء فمبأ م ترحهته : 


« ولو أن الترخيص الصادر بداءة كان متغيورا على إصدار حريدة بالاغة 
الفرنسية إلا أنها أصدرت منذ عبد قريب طبعة خاصة تفم فى صفحتها الرابعة 
مقالات باللغة العربية » وأدرجت من بين هذه المقالات فى ه من أنريل بلاغة 
العربية منشوراً مزعوي) للمبدى سبق أن نشر أرضاً بلغ ةالقرنسيةقى من أبريل(1)» 
وقالت المذ كرة إنه حاء فى هذا المنشور أن البدى يعنزم الزحف بقواته من 
الخرطوم إلى القاهرة فالإسكندرية م يتقدم بعد ذلك إلى الأراضى القدسة 
الإسلامية فى المحاز لطرد الأتراك منها . 


( الوئيقة الثانية ) وهى عل 25 مستقرصة مورخة ف 0" من أتريل عام ا 
أرساتها المسكومة الصرية إلى الصدر الأعفم » وى تحتوى على نفس المعنى 
ااسابق ولكن فى إيجاز نسبى0) . 


ع وخارجية نقلا عن وكالى الأنياء رويتر بم#نمع2 وهافاس مدجه125 » وكان ذلك إعتباراً من 
العدد 1.٠‏ الصادر ق 8؟ من أكتوبر ١884‏ قنشرت نحت عنوان رزيئة مروى سقوط 
الكوتونيل ستيوارت ومن كان قادماً معه من اللرطوم ق أيدى أتباع المهدى . وقفى العدد 4٠.1١‏ 
الصادر فى 4 ؟من أ كتوير 4 اأاتسع نطاق اللخزء العربى ونشرت « بدم الله الرحمن الرحم. 
نقدم لسادتنا القراء صحيفتنا هذه مزدانة بقلائد ... وأنه قد صحت عزمة ابقريدة عل نشر 
الأنباء باللغة العربية وهى لا تحاف لومة لاثم . . . ولكن هذه احاولة لم تستمر طويلا . 
)1 ) لقصدمرٌ مدل دمتنمعتاطدم هل 8 تمسدمط عد وكغتصسلعم «دمناد مت مكمة'1 عدن معزظ“» 
6 603808 526 وقتوتسة ومعتصععك وم قسقل يعتاطدم 11 عمتفمعسمفظ عدىم12 د 
قعلعتاعة ونه تصعوط .عطوعة عمعمما دهع وملعاعة قع0 معدم عسمغتطممي ه1 3 عأسماعمم 
لمن تلطملة نسل «دمتمسماعوعط عسلموؤقعمم عمد ورعطوعق مع رلتجعة 5 م1 باأتدقدصة 11 
."قتقعسوقظط ده رك ع1 يرعقتاطدم بعمعاللتة” 0 ختمجع 
الكتاب الأزرق رقم ١17‏ لسنة ١886‏ مرفق رقم ١‏ للوثيقة ؛ ٠‏ 
(؟) الكتاب الأزرق رقم ١17‏ لسئة 886 ١‏ مرفق رقم ؟ للوثيقة رقم ه4 ٠‏ 


حح رع .جب 


( الوئيقة الثالئة ) وهى برقية أرسلها اي باشا وزير اللخارجية العمانية فى ه٠١‏ 
من أبريل 5ه ١‏ إلى أسعد باشا السفير الترى فى باريس وقد جاء فبها أن جريدة 
البوسفور تؤيد المركة الهدية وتنشر فى أمهرها وفى طبعة عربية غير مرخص بها 
إذاعات تستهدف إثارة الاضطرابات فى مصر وتعريض مصالم الإمبراطورية 
لمّّانية فى الحجاز للا خطار(1). 


مخرج من هذا العرض السريع أن الأمر الثابت الصحيح هو أن حرددة 
البوسفور نشرت فملا منشور البدى بالاغة الفرنسية فى عدد ؛ أبريل 1888 » 
وأن على الباحث أن يتقبل بتحفظ واقعة النشر بإلاغة العربية مالم يعثر على دليل 
قاطم يبدد هذا التحفظ . أما المكاتبات الأ باوماسية التى تبودلت بين وزارة 
الخارجية البريطانية وبين السقارة البربطانية فى باريس فهى لا" نجزم كا سخرى 
فى سياق البحث - محدوث واقعة إذاعة منشور المبدى بالاغة العربية . 


3 
تن ع« 


حرفت المكومة على أن يتم إغلاق مطبعة الجريدة فى نفس اليوم » وهو 
١‏ من أبريل مخذا وتمبيدا اذلك قأم وكيل وزارة الخارحية المصرية تزيارة 
تأبادييه مهن صهللنه"” مدع2 ع5 .© الما 3 بأعمال القنصل العام لفرنسا فى معسر 
وأبلغه قرار الحسكومة » كا أرسل محافظ القاهرة فى نفس اليوم خطابا إلى ليكيه 
»تتعدنة1 قتصل فرنسا فى التاهرة يطلب إليه إرسال مندوب عن القنصلية 
ليحضر عملية إغلاق مطبعة جريدة البوسفور وقد حدد لإغلاقها الساعة الخامسة 
والنصف بعد الظور . 


2« دمه عطقعق مه مم8ئ60 عمسم فصقل نغ معصدمام وهم مسققة غتدعممد (تمصددوز 06)) 
أت ,رع أمروظط مه 6 تالتوسدم ها عماطممة شق وعقسناوم مدمتاهه تا[طمم 5م06 بءموتجوغمة 
«كئة[ 1160 ننه ععتوعدةة:1 06 ماق شغد عسسه ووعتم دوع 

الكعاب الأزرق دم ١‏ لشنئة 6م8١‏ وثيقة دثم 41 . 


غ1 سد 


و بدلا من الاستجابة إلى طلب الحكومة الصرية عمدت القنصلية العامة 
لفرنسا إلى تصرفات السمت بالنهور وال ندفاع والبسد عن الحمكة . كان أوها 
الإجراء التقليدى الذى كانت مجرى عليه وقتئذ معظم الفنصليات إن لم تسكن 
جميعها فى مثل هذهالأحوال» وهوالسارعة إلى بلاغ اللشخص الذى نمزم السكومة 
امخاذ إجراء ضده بتوع هذا الإجراء وموعده والهدف منه حتى لا يوْحَذْ على غرة 
و يستطيم أن يغلت من قبضه القانون. وفى الخالة الت يمحن بصددها أ بلغت القنصلية 
الفرنسية العامة سربير 8«6صه5 صاحي حر يدة البوسقور يقرار الحسكومة 
وبالموعد الذى حددته محافظة القاهرة لإغلاق المطيعة فعمل هذا على سرعة إنجاز 
طبع أعداد الجر يدة قبل أن تصل قوات الشرطة؛ وفعلا ظهر المدد ٠١8‏ حمل 
تاريخ ه أبريل هلما مبكراً عن موعد صدوره . 

ولكن كان أخطر التصرفات التى أت إلمها السلطات القنصلية الفرنسية 
هى أنها أرسلت بعض حراسها « القواصة 6 النوط يهم حراسة دار القنصلية 
الفرنسية العامة إلى دار اللطبعة » فأحكوا إغلاق أبوايها وقاموا على حراستها من 
اللخارج شاهرى السلاح . ثم عبدت إلى بعض موظفيها بالتوجه إلى دار المطبعة 
ليعماوا على عرقلة تنفيذ قرار الحكومة إن استطاعوا إلى ذلك سبيلاء و إيجاد فرصة 
للاحتكاك بقوات الشرطة ليسحاوا على ا لكومة التجاءها إلى العنف فى اقتحام 
دار أحد الرعايا الفرنسيين . ول تقف نصرفات السئولين فى القنصلية العامة عند 
هذا الحد » بل عماوا على إثارة الجاليات الأجنبية فى القاهرة ضد الحكومة 
الصرية » فأذاعوا قرار المكومة فى الأوساط الأجنبية وقرنوه بمختلف 
الأراعيت يم عن ذلك أن محمعثت حشود كبيرة من الأجانب و يخاصة 
من الفرنسيين أمام دار الطبعة جريدة البوسفور » وكانت تقع فى جبة الموسكى 
عند حديقة روسى ه205 2 وأخذت هذه الجوع تبتف هتافات عدانية 
صاخية صد نو بار والاحتلال والسلطات المصرية . 


وتلق نوبار فى نفس اليوم خطاباً من رينيه تاياندييه #منفسمللنه1 مسعظ 


ه18 د 


القاأم بأعمال التنصل العام لفرنسا فى معسر احتيج فيه على قرار الكومة بإغلاق 
المطبعة وإلغاء الجريدة » وسمل الحسكومة المصرية مسئولية النتائم التى تقر 
عل تنفيذ قرارها » وقد نمته بأنه قرار تعس . وطعن بالبطلان فى هذا القرار 
بشقيه : الإلغاء والإغلاق . أما الإلغاء ققال إن الحكومة الفرنسية ل تمترف 
مطلقاً بقانونالصحافة الذى أصدرته الحسكومة للصرية بتار رخ ١؟‏ نوشبر ١41‏ 
كالم تمترف به الدول الكبرى الأخرى . ورج من ذلك إلى أن هذا القانون 
لا سرى عل الرعايا الفرنسيين فى مصر . أما إغلاق للطبعة ققد ذهب القائم 
بأعمال القنصل العام إلى أن هذا الإجراء عمل ينطوى على اقتحام دار يشغلها 
أحد الفرنسيين » وهوإجراء باطل لأنه لا يكنى أن يصدر بشأنه قرار إدارى 

من المسكومة الصرية » بل يتطلب صدر حك قضاق من انا م الختصة » 
وهذا ما م يحدث قى حالة مطبعة جريدة البوسفور . ومغى القاتم يأعمال القنصل 
العام فى احتجاجه فقال إنه بدلا من أن يوفد مندو بأ عن قنصلية فرنسا لحضصور 
إجراء إغلاق الطبعة » كا طلب ذلك محافظ القاهرة من قنصل فرنسا فى القاهرة » 
فإنه قد عبد إلى تابيه +م11زج"" مستشار القنصليةالفرنسية بالذهاب بنفسه إلى دار 
الطبعة ليمترض - ولو أدى الأمر الى استخدام القوة ‏ على اقتحام الشرطة 
لدار للطبعة(١)‏ . 

م يأبه نوبار لهذا الاحتجاج الفرنسى ومضت المكومة الصرية تنقذ 
قرارها مطبقاً للخطة امرسومة . فق متتصف الساعة السادسة من بعد ظهر 
+ أعريل هما وصل إلى دار مطبعة الجريدة قنويك بك عاهتججده8 حكدار 
الماصمة على رأس قوة من ضصباط وجنود الشرطة مسلحين بالمسدسات .”ا 
وصلت إلى دار للطبعة فى نفس الوقت من طريق آخرقوة ثانية من فرسان 
الشرطة نحت قيادةضابط إنجلازى سمى تشرشل 1لنطمعسط) وحاصرت القوتان 
دار المطبعة ومتافذ الشوارع المؤدية إلمها ومنعت المرورقيها . 


. ١ وثيقة رقم #4 مرفقرتم‎ 1١886 لسنة‎ ١٠ الكتاب الأزرق رقم‎ )١( 


ل 1ه | 


ورأى المكدار أن جموعا أخرى من الأجانب تتوافد بكثرة وتتجمع عند 
رءوس الشوارع الؤدية إلى دار الطبعة » وأنها ثائرة صاخبة متحفزة ترود هتافات 
عدائية » فأرسل قوة من الخيالة لتفريق المتظاهرين ولكنها لم نستطم مواجبتهم » 
وأدرك أن للوقف حد خطيرء وأن صداماً مسلحا على وشلك الوقوع بين الأجانب 
وبين الشرطة وخشى عواقب مثل هذا الصدام » فالأجانب متفوقون تفوقاً ظاهراً 
من حيث العددء بل كان عددهم يتزايد باستمرار » وكان معظمهم مسلحين 
بالمسدسات » فأرسل الكدار يطلب نجدات أخرى من فرسان الشرطة ومشاتها» 
وقد جاءوا على عجل إلى مكان التجمهر . 
وفى ذلك الوقت وصل إلى أول شارع الموسى تابيه 6هلانه'' قوط مستشار 
القنصلية الفرنسية بحرسه اثنان من قواصة القنصلية » فالتف حوله الأجانب 
التحمعون فى تلك المنطقة » وحاول دخول الشارع فنعه فرسان الشرطة فانتحل 
أمامهم شخصية قنصل فرنساء ولكن رجال الشرطة لم يأبوا به ولم يفسحواله 
6 » وأبلغوه أن الأوامر الصادرة إلمهم تقضى بعدم السماح لأى قرد يدخول 
الشارع . فبجم المنظاهرون على فرسان الشرطة يضربون الخيول التى اضطربيت 
اضطراباً شديداً » وزاد فى حرج للوقف أن شهر المارسان سلاحيهما ؛ وتعالت 
صبحات المتظاهر » بن متوعدين مهددين » ور رأى المكدار إزاء خطورة اأوئف أن 
يصدر الأمر للجند بتركيب السونكى للدفاع عن أنفسهم إذا أقدمت الجوع 
الثائرة من الأجانب على الاعتداء على قوات الشرطة . ووصلت النجدات التى 
كان قد طليها السكدار فكان لظبورها واستعدادها أ كبر الأثر فسيطرة قوات 
الحكومة على الموقف . 
وعل المكدار أن مستشار قنصلية فرنسا موجود فى مكان الحادث » فذهب 
إليه وأبلئه أن لديه أوامر واجبة التنفيذ بإغلاق الطبعة » وأوضح له أنه ليست 
هناك جدوى من الاحتجاج الذى أخذ امستشار يردده كأنه قد حفظه عن ظهر 
قلب . وقال المستشار إنه لآ يرضخ إ إلا للقوة » فضربه المكدار على كتفه 0 


سالانقةا | 


وسأله عما إذا كانت هذه الغير بدَتَكَنى لتسجيل استخدام العنف ء فأجاب للستشار 
بالإيجحاب » ومن ثم اتجه السكدار إلى دار الطبعة » ولكنه فوجىء أمام بابها 
عوظف آخر من موظفق المتصلية يسمى صناووه0[ يتصدى للحكدار » وكان 
حرس هذا الموظف اثنان من القواصة أحدها عن بمين والآخر عن ثمال » وقال 
الوظف لاحكددار إنه لن يسمح لأحد بدخول المطبعة إلا إذا لأ رجال الشرطة 
إلى استخدام القوة » فدقمه الكدار بيده ورده إلى اتخلف . وما رأى المارسان 
ما حل بموظف القنصلية آثُرا السلامة وابتعدا عن مكانيهماء وتقدم المكدار 
إلى مدخل الطبعة وأمر النجار الذى كان يصحب قوة الشرطة اج الباب » 
وأقتم الضباط والجنود دار المطبمة » وهناك وجدوا سريير مهنمو قابعا فيها 
مع مستخدميه وعاله . وقد أراد المكدار أن يقوم يحرد محتويات المطبعة 
حضور سريير ومعاوتته » ولكن الأخير رفض رفضاً بان أن يشترك أو يتعاون 
مع الشرطة فى هذا العمل . ورأى المكدار أنه من المكة الانتهاء فى أسرع 
وقت ممكن من تنفيذ قرار إغلاق المطبعة خشية وقوع صدام بين الشرطة وبين 
الفرنسيين الذين ازداد مجمهرهم فى النطقة الت توجد مها دار المطبعة . وقد أمر 
السكدار صاحب المطبعة مغادرتها فوراً مع مستخدميه وعماله » وانصاعوا للا مرء 
وأغلق رجال الشرطة المطبعة وختموا أبوابها بالشمع الأحمر ووضعوا عليها 
رانة سساح 


تضاف إلى هذه الوقائم المادية حالة نفسية هامة : فك أن توبار وبار م كانا 
ناقين على جريدة البوسفور كذلك كان حكدار الشرطة حاقدا عليها . كانت 
هذه الجريدة تنتقد تصرفات الحكدار وتطلق عليه شتى الألقاب النبكية » ونذ كر 
على سبيل المثال أنها قد علقت » قبل إغلاق المطبعة بأيام قليلة » على نصرقاته 
بقولما إنه بطل الشمرطة الإتجليزية المغوار الذى جاء ذكره فى الأساطير» وإنه 
العميل الخلص لخالد الذ كر كليفورد لويد » وكانت الجريدة محذره من المضى 


لادان ١‏ "لتكت 


فى تصرقاته وتقول له إن للصبر حدودا(1) . وعلى ذلك فإن حكدار الشرطة 
كانت نحيش فى نفسه رغبة قوية ف التشنى من جريدة البوسفور ومطبعتها 
والقامين على شئو 

وقد طيرت وكالة الأنباء الفرنسية هافاس موجو]28 تفاصيل هذا الحادث إلى 
فرنسا فباجت الخواطر فمها وساد السخط دوائر المكومة الفرنسية والصحافة 
والرأى العام . ورأت صحافة باريس أن ماحدث يمتير إهانة لحقت بكرامة فرنسا 
عل يد ضباط الشرطة الإنجليز يتصرفون بوحى من نوبار باشا ء وأنه ما كان يرق 
على هذا الإجراء التعسق أولا أنه وجد تأييداً فى هذا الصدد من الحكومة 
البريطانية ومن ممثلها فى مصر السير ايفان بارئم . وانصب سخط باريس على 
السكومة البريطانية وعلى توبار معأ . 

د 


#6 إن 


ولا يستطاع حث هذه الأزمة السياسية الطارئة بين مسر وفرفسا وتفهم 
تطوراتها دون التعرض للا سباب التى حملت الصحافة الفرنسية فى مصر على أن 
تيج 56 عدائياً إزاء السياسة الإيجليزية فى مصر وإزاء وزارة نوبار . فهناك : 
أولا - أسباب عامة تتصل عوقف فرنسا من الاحتلال البريطانى لمصر 
ومن تصرفات الإمجايز فيها . 
ثانيا ‏ أسباب خاصة تتعلق بنظرة الفرنسيين إلى نوبار باشا . 
اليا - موقف وزارة نوبار من مصالم الأجانب الذين اعتقدوا أن توبار 
بددها أولا برعاها كا ينبتى إرضاء للاجليز . وكانت الصا 
الفرنسية تمثل قطاعا كبيراً فى مصالح الأجانب . 
رابعد ‏ الخالة النفسية الثائرة لدى الفرنسيين فى مصر . 


. ١ الصادر ى " من أبريل هذخ‎ ١ ٠ جريدة معتاموى1 و«مطموه8 ع1 العدد لاه‎ )١( 
. 1888 وانظر أيشاً ما نشرته عنه هذه ابلريدة فى العدد ه١٠١ الصادر ى ؟ من أبريل‎ 


١68 -‏ مقي 


فى مصر: 

كانت فرنسا من أول الأمر تتتم على اتجلترا استمارها باحتلال مصر 
والاتفراد بالنفوذ فها » إذ كانت فرنسا أول دولة أوربية فى العصر الحديث 
غزت مصر غزواً عسكريا » وكانت ترى أنها أسهمت بنصيب موفور فى إدخال 
المضارة الأوربية الحديثة إلى مصر طيلة القرن التاسم عشرء وتعتقد أن لها 
مصالم حيوية فى معسر. فشروع قناة السويس » وهو أعظٍ مشروع نقذ فى العام 
فى ذلك القرن » مدين بوجوده إلى العبقرية الفرنسية إلى العلم الفرنسى » وفرنسا 
نشرف إشرافاً فنياً وإداريا على القناة » ولا أ كبر نصيب فى أسهم شركة 
قناة السويس ء وا شطر كبير من الدين الصرى » والجالبة الفرنسية فى مصر 
كثيرة العدد موفورة النشاط واسعة الثراء » ولا مؤسسات مصرفية وتجاربة وثقافية . 
فكانت ترى أن فى مصر مالا لازدهار نفوذها السيامى والحضارى والأدبى . 
وكانت تود أن يكون هذا النفوذ لا يدانيه تفوذ أوربى آآخر . 

واعتقدت فرنسا من ناحية أخرى أن احتلال الإيجليز لمصر قد أطاح 
بالتوازن الدولى فى منطقة الشرق الأدلى » فقد سيطر الإيجليز على جزيرة 
قبرص ثم على مصر وأصبحوا يشرفون على الموض الشرق لابحر التوسط وعلى 
قناة السويس » وأحست فرنسا أن الإبجليز يتلكأون فى تنفيذ وعودهم الكرورة 
بالجلاء عن مصر ») وشعرث أن تصرفاتهم لا وحى بأن احتلاهم لمر عيكو نَ 
احتلالا مؤقتا » كا كان يممرح وزراوًتم فى ذلك الوقت » ققد أشرفوا على الميش 
الممصرى الجديد وعلى قوات الشرطة وعينوا عددا من الإتجليز فى المناصب الرئيسية 
فى وزارات الحكومة ومصالحباء ثم سرعان ما تبين الفرنسيون أن الإيجليز 
م يكتفوا بذلك بل عماوا على إقصاء النفوذ الفرضسى من معمر . 

وكانت أمم مسألة أثارت الفرنسيين وأدت إلى تأزم الملاقات الفرنسية 
البريطانية إلغاء نظام الرقابة الثنائية على المالية الصرية . وهو نظام كانت قد 





سك مم١‏ سس 


فرضته المكومات الأور بية على مصر وصدر به مرسوم خليوى مؤرخ 
18 نوشبر اما فى أواخر حم اسماعيل » وكان يقَغى بتعيين رقيبين أحدها 
إيجليزى والآخر فرنسى للاشراف على إبرادات ومصروفات المسكومة الصرية . 
وقد أوقف العمل هذا النظام بعض الوقت حين تألفت وزارة نوبار الأول فى 
8 أغسطس 1878 ودخلها وزيران أجنبيان أحدما إتجليزى والآخر فرنسى . 
وظل نظام الرقابة الثنائية معطلا حي أعيد العمل به فى مستهل حك المديو توفيق 
قتصى مرسوبى ؛ سبتميرو ١5‏ أوشبر 1417 . وقد زادت المكومة للصربة 
إذ ذاك فى اختصاصات امراقبين الأحنبيين بحيث أصبح كل منها أمنم مركرا 
وأوسم سلطة من الوزراء للصر بين» فولت لما حدق حضور جلسات مجلس الوزراء 
والاشتراك فى مداولاته على أن يكون لما فيه صوت استشارى:ومع ذلك لم يصدر 
أمر يتصل بالثشئون امالية دون موافقتهما ؛وقررت لكل منهما مرتباً يفوق مرتب 
الوزير» وألزمت الوزراء وجميم موظق الحمكومة بتقد البيانات التى يطلبها 
الرقيبان » كا كان على وزير المالية أن يقدم كل أسبوع لارقيبين كشفا بإبرادات 
المكومة ومصروفاتها . ونص أيضا على عدم جواز عزل الرقيبين إلا 
بموافقة حكومتمهما . 


ذلما جاء الاحتلال عصف بهذا النظام الثتاتى واستبدل به نظام انقراديا 
كثل فى إنشاه وظيفة مستشار مالى للحكومة الصرية وإسناد هذا لأفصي المديد 
الخطير إلى أحد الإمجليز وهو السير أوكلند كولئن صذواه0) لصدلعاوسة عزة 
الرقيب المالى الإبجليزىالسابققى ظل نظام الراقبة الثنائية لللغاة . وقد صدر مرسوم 
خدبوى بتعبينه فى هذا المنصب فى ع فبراءر +148 . وثارت ثائرة الكومة 
الفرنسية على هذا الإلغاء واحتحث عليه احتحاحاً شديداً عنيفاً . وحذر دكارك 
رئيس الوزارة الفرنسية ووز بر اللخارجية إذ ذاك اللورد جرانفل ووز بر 
خارجية بريطانيا من عواقب ذلك التصرف على العلاقات الفرنسية البريطانية . 
وتبودلت مكاتبات عديدة بين باريس ولندن كان فيها عنف و من جانب 


د اما 


الفرنسيين وتمسكت إبجلترا بموقفها وانفرادها بالإشراف على المالية الصربة إشراقاً 
تام » ولم تسكن للاحتجاجات ننيجة سوى أمها زادت الطوة انساعا بين الفرنسيين 
والإيجلين (1) . ْ 

وكرد فعل لتصرفات انجلترا فى مصر عملت الدباوماسية الفرنسية عل إثارة 
الدول الكبرى على اتجلترا » فأيدت الباب العالىفى احتحاجاته المديدة عل انملترا 
بسبب استمرار الاحتلال البريطالى لمصر » وأيدت الروسيا فى سياستها التوسعية 
الاستعيار بة فى البلقان وأواضط اميا والشرق الأقصى » وأبدت ألمانيا فى السياسة 
الاستعماربة فى البلقان وأواسط آمميا والشرق الأقمى » وأبدت ألمانيا فى السياسة 
الاستعمار بة التى انتبجتها ابقداء من سنة ١84‏ وأثارت مخاوفبا من انجلترا 
وصورث لما اجلترا بمظهر الدولة الطامعة فى السيطرة على العالم . وحدث قملا 
تقارب فرنسى ألمانى سنة 1484 على عبد وزارة جول فرى » واستهدفت هذه 
الوزارة من التقارب الفرنسى الألالى فى تلك السنة تكو بن جبهة من دول أوريا 
الغربية ضد إليرا حتى نضطر هذه الدولة آسر الأمر إلى الجلاء عن مصر حلاء 
فاجزاً غير مشروط . 

وهكذا أدى الاحتلال البريطانى لمصر إلى زوال التقاهم الفرنسى الإتجليزى » 
وهو التفامم الذى ظل قابماً فى ميادين السياسة من 1885 إلى 18485 وزالت إلى 
حين الكتلة الغر بية الديمقراطية التى نشأت وت سنة ه/له١‏ كرد فمل لاتحاد 
القياصر. ذَ الثلاثة لصح «ممتمطلوء2 فى سنة ؟لإلما . 

أمافى مصر قد عمدت فرنسا إلى لق الصعاب أمام اتجلترا وساعدها على 
ذلك عاملان : أولما وجود أنظمة وقيود دولية تمئلت فى الامتيازات الأحنبية 
(1) أنظر مخصوص هنا الموضوح . 

الكتاب الأزرق دتم 5 لسنة 6م8١‏ وثائق رق, له 2 61661161١‏ مرو بجو 
ها 6 #65 6ل" 
17 من .عته5 م12 .15 .او .عمم 


وثائق رم كذهم سدلمعه- إأوو كه - ولاه - هلاه .مه لمممس ووه 
للحي اح دان 


ل كيام ١‏ --- 


والحا > ا+تلطةوصند وق الدين العموبى وقانون التصفيةوما إلى ذلك فشبلا عن 
قيود نسوية 184٠‏ - 1841 . أما العامل الثانى فإن الاحتلال البريطاتى لمصر 
قد اقترن خلال السنوات الثلاث الأو لى :وقوع ارتبا كات مالية عنيفة تعرضت 
لها الحسكومة الصرية(1) وأوقعت المكومة البريطانية حرج أمام المسكومات 
الأور بية والرأى العام الأوربى » لأن اجلترا بمد أن بسطت سيطرتها الحر بية 
والإدارية والالية على معسر سيطرة دقيقة محكة اعتيرت نفسها مسئولة عن مصالم 
الدائنين الأجانب » كا كانت تعلل بقاءها فى مصر أمام الدول الأور بية بأنها 
حمى قناة السويس وتسعى جاهدة لإعادة الأمن والنظام إلى ربوع البلاد وتوطيد 
سلطة الحدبو ورقية النظم المكومية والمهوض باللياة الاقتصادية وما إلى ذلك » 
شهمتها فى مصر - على حد قوطا - مبمة حضارية . 

ولكن الأزمة الالية فى مصر ازدادت تفاقاً وترا 1 لحز فى ميزانية 
المكومة المسرية سنة بعد أخرى حتى قزق سنة 64ه1 إلى ٠٠٠ر/ا١ارم‏ 
جنيه(1) . ورأى اللورد جرانقل وزير الخارجية البريطانية أنه لا مناص من عمد 
مؤعر دولى لإصلاح المالية المصرية بالترخيص لمصر بعقد قرض خارجى وتعديل 
بعض الفيو دالتى وردت فى قانون التصفية » وكان هذا القانون أساس النظام الالى 
للحكومة المصرية منذ صدر فى 17 :وليو 18٠١‏ وقد وضعته الجنة دولية مثأت فها 





)١(‏ كان من بين أسياب الضائقة المالية العنيفة التى مرت ها الحكومة المصرية وقتعذ أن 
الاحتلال البريطاق أضاف أعباء ثقالا على عاتق الازانة المصرية فكان عليها أن تدفم نفقات 
جيش الاحتلال كل عام » وأن تؤدى مرتيات باهظة تقررت للموظفين الإنجليز الذين شنلوا 
المناصب الكبرى فى وزارات الحكومة ومصالحهاءثم التزام مصر يدفم أربعة ملايين ودبع مليون. 
جنيه بمثابة تعويضات أن أصيبوا بخسائر وأضرار إبان حوادث الثورة العرابية » تضاف إل 
ذلك الخسائر الى تكيدتها أثناء الحرب العرابية »ونفقات الحملات العسكرية الى أرسلت القضاء 
على الثورة المهدية » ثم نفقات إخلاء السودان بعد ذلك » والأضرار الى نجمت عن انتشار 
وياء الكوليرا ق مصر مندْ شبر يونيو 18845 انتشاراً مروعاً ٠‏ 

(١؟)‏ مذكرة اللورد جرانفل إلى حكومات فرنسا وألمانيا » والنمسا وار »© وإيطاليا 
والروسيا وتركيا مؤرخة فى ١5‏ من أبريل 1884 ٠‏ 

الكتاب الأصفر سنة ١84+‏ وثيقة رقم ٠ ١‏ 


درق + 


اجلترا وفرنسا وألمانيا والمْسا وإيطاليا ومثل مصر فبها بطرس غالى بك (باشا)(1) . 
وقد نص هذا القانون على أنه إذا أريد إدخال أى تعديل عليه فلا بد من الحضول 
على موافقة الدول التى اشتركت فى وضعه(؟) . فوجه اللورد جرانفل فى 1١5‏ من 
أعريل 1885 الدعوة إلى حكومات ست دول لعقد مؤغر إما فى لندن وإما فى 
القسطنطينية لملاج السألة المالية2؟) . وقد واققت حكومات الدول على الاشتراك 
فى الؤتمر ما عدا تركيا وفرنسا . أما تركيا فطالبت بألا يكون بحث للؤتمر مقصوراً 
على الناحية للالية سب »؛ بل يشمل البحث المسألة الممرية من جميم نواحيها فى 
ضوء منشور وزير الخارجية البريطانية الصادر فى " من ينابر 18417 ومخاصة وعد 
اتجلئرا بالجلاء عن مصر حالما يعود الأمن والنظام إلى ربوعباء كا طلبت أن يعقد 
الؤتمر فى القسطنطينية40). 

أما فرنسا فقد انتهزت هذه الفرصة وشددت من ضغطبا السياسى على ايحاترا 
لتحمابا على الجلاء عن مصر . ققبلت الاشتراك فى اللؤتمر من حيث البدأ» 
ولكنها طلبت أولا وقبل كل شىء أن تتبادل الكو متان فما ببنهما وجبات 
النظر بخصوص « مسائل معينة تتصل بقانون التصفية يكون فى حي الاستحالة 
إغفالها(*» » وكان لهذا الضغط السيامى أثره فتمت اتصالات دباوماسية 


)١(‏ صدر مرسوم خديوى فى 7١‏ مارس ١88٠‏ بتكوين لجنة دولية ميت لنة التصفية 
وق 0 من أبريل ممأ ”ار مرسوم خديوى بتعيين أعضاء هذه اللجتة . أنظر . 
الوقائم المصرية عدد ؛ من ابريل ١88٠‏ . 
الوقائع المصرية عدد لا من أبريل 88لا . 
(؟) تجد النص الرمى لقانون التصفية فالوقائم المصرية عدد ١5‏ يوليو 1١88٠‏ . 
(*) الكتاب الأصفر سنة ١884‏ وثيقة دم ١‏ السابق الاشارة إلما . 
(4) الكتاب الأزرق رقم ؟ لسنة ١884‏ وثائق رقم لا ومرفقها م » 4 . 
وأنظر أيقساً صوص موقف تركيا من الدعوة الى وجهت إلها للاشتراك فى هذا الم تمر 
7 .2 عمةة م1 .ع1 .1امتا عه12 
الوثائق رقم 5١١‏ »> هلام » 4م75 6 05م 
3 4 .20 مم00 ,7 .5 5636 186 .18 .لاوزلا .عه12 
وأنظر أيضاً الكتاب الأزرق رقم 11 لسنة 18484 وتيقتيدم من جولفرى رئيس الوزارة 
ألفرنسية ووزير الخارحية إلى الكونت دى أوبيقى تدع اطسف ”0 أخسرهر) القائم يأعمال السفارة 
الفرنسية فى لندن ومؤرخة ى 84 من أبريل ١884‏ . وقد أبلغها الأخير إلى اللورد جرانفل 
فى "٠‏ من أيريل . 


ا 86ج عه 


بين االحسكومتين الفرنسية والإيجليزية(1) أسغرت عن تبادل مذ كرتين سياسيتين 
هامتين للغاية » سحلت فبها المكومتان المسائل التِى اتفقنا علمها . صرحت 
المكومة الفرنسية فى مذ كرتها المؤرخةفى ١5‏ يونيو 2321444 أنها لا تبنى 
إعادة نظام المراقبة الثنائية على الرغم من أن هذا النظام قد عاد بنتائج طيبة على 
مصر»ء ونفت المسكومة الفرنسية أنها تعتزم احتلال مصر بعد جلاء القوات 
البريطانية عنها » ولكنها طالبت بتحديد موعد الجلاء تنفيذاً للوعود المكرورة 
الت بذلتها الكومة البريطانية فى هذا الصدد . 


وقد ردت الحكومة البريطانية على المذ كر ةالفرنسية عذكرة مؤرخة فى ١١‏ 
ونيو عام 0 أندت فمها اغتباطيا لتصريحاتا-لكومةالقرنسية ؛ وسحلت على 
هذه المكومة مأورد فَْ هل شيا من مخلمها عن فكرة إعادة نظام المراقبة الثنانية 
فى مصر وتصريحها بأنها لا تعرم احتلال مصر بعد -جلاءالقواتالبريطانية عنها » 
ثم قررت الحسكومة البريطائية فى مذ كرتها أنها لا تزال عند وعدها الذىالنزمت 
به فى منشور الأورد حرانةل المؤرخ فى " من يناير ١841‏ بجلاء قواتها عن مهس 
حالما تسمح بهذا الجلاء حالة البلاد و بعد امخاذ الوسائل لتدعيم سلطة الخمديو » 
ولكنها ذهبت إلى أن نحديد تاريخ معين لسحب قوات الاحتسلال أمر من 
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(؟) الكتاب الأزرق دم “الا لسنة ١8884‏ وثيقة رتم أ من ودانجترت «مغجسنةنه؟ 
السفير الفرنسى ق لندن إلى جرانفل . 

0( [ ععفسسة 311 مد .120 .؟ ١‏ .وتة مع18 .علا ماولا .عه12 

والكتاب الأزرق رقم ا" لسنة ١884‏ وثيقة رقم ١1١‏ . 

هذا وقد أبلغت وزارة الفارجية البريطانية نص المذكرتين المتبادلتين بينها وبين الحكومة 
الفرنسية بتاريخ هزء 1١‏ يونيو 1884 إلى الحكومات الألمانية » والمساوية احرية ) 
والايطالية » والروسية » والتركية وذاك ل يدم 75 يونيى 4 أى ق ننس اليوم الذى 
أرسلت فيه الحكومة النريطانية مذكرتها إلى الحكومة الفرنسية . أنظر: 

الكتاب الأزرق رقم ١7‏ لسنة 1884 . الوثائق رقم ١‏ © 6014 ١ا.‏ 


0 


الصعوبة بمكان » لأن الوقت الذى يحدد لتنفيذ الجلاء قد يبدو أقصر أو أطول 
بما ينبغى على ضوء ما قد يقع من حوادثفى مصر . ثم مضت الكومة البريطانية 
تقول إنها ء أمام الرغية التى محدوها فى تبديدأى شك قد يخامر الحسكومة الفراسية 
عن مراتى السياسة البريطانية نحو مصر من ناحية » وتقديراً منها لاتصريحات 
التق صدرت عن المكومة الفرنسية من ناحية أخرى » ترغب فى الجلاء عن 
مصر فى مستهل عام ها بشرط أن ترى الدول وقتئذ » أى فى مطلع سنة 
1 » أن جلاء القوات البريطانية لا يعرض الأمن والنظام فى مصر لاخطر . 


ومع ذلك فد احتاطت الحكومة البريطانية فى مذ كرتها اذك الوعد 
بالجلاء وهذا التوقيت المشروط له » فأردفت ذلك يفقرة جاء فيها أنها ترجو أنتتم 
الفمانات الضرورية لتنظي الأمور فى مصر شكل مرض فى خلال السنوات 
الثلاث والنصف سنة » وهى الفترة الباقية عى موعد الجلاء . ولكن إذا ثبت 
أن المالة على النقيض من ذلك » أى أن الأمور فى مصر لا نسير على النحو المرئجى 
« ورأت المكومة البر بطانية أنه لا مناص من إطالة أمد الاحتلالةالمفروض أن 
الدول الأور بية لن تعارض مثل هذا الإجراء الذى تتطلبه سلامة مصمر » لأن 
قاسم ونان من انط مومهم جيم اول ريات مقلازنك زه رالقرت 
من ذلك إلى القول بأنها ستقترح على الدول الكبرى والباب العالى » وذلك قبل 
جلاء القوات البريطانية عن مصر أو عند رحيلها » مشروعاً يقرر حيدة مصر 
حيدة دابمة على غرار الميدة القررة لبلجيكا(21 » كا أمها ستقدم فى نفس الوقت 
مقترحات خاصة بقناة السويس على ضوء للبادىء الواردة فى منشور حرانفل 


(1) نسد اللورد كرومر ى سنة ١9٠8‏ بالفكرة القائلة بتقرير حيدة مصر عل غرار حيدة 
يلجيكا ء فقال إن المقارنة بين البلدين غير محكة » فبلجيكا يقطنها شعب على حظ موفور من 
الحضارة » وتدير على حم نفسه » بيئا لا يستطيع الشعب المصرى الاضطلاع بمهمة الحمء 
وخرج من ذلك إلى القول بأن الاحتلال الأجنبى كان ولا يزال إلى سنة م٠5١‏ أمراً لامناص 
منه إذا أريد منع الفوضى فى مصر ! أنظر : 

.383 مب 382 .نزم .11 01؟ وماك بتاكتاه ,ععمدمنا 


1 


الؤرخ فى" من ينابر 1887 . وعلقت المكومة البريطانية تنفيذ ذلك كله 
على نسوية السألة الالية نسوية مرضية تتمشى مع المقترحات التى ستتقدم بها إلله 
المؤعر الذى دعت إليه . 


وعلى أثر تبادل هاتين ال مذ كرتين قبلت المكومة الفرنسية الاشتراك 
فى المؤعر الذى افتتح فى مقر وزارة الخارحية بلندن فى 58 بونيو 1884 
واقترح مندوب تركيا أن تكون رياسة الؤثمر للورد جرانفل وزير الخارجية 
البريطانية » وهذا الاقتراح يتمشى مع التقليد الدباوماسى الذى يقضى بأن 
يتولى رياسة المؤتمر رئيس وفد الدولة المنعقد فى إقليمها من باب الجاملة والرعاية 
للدولة اللضيفة 209 , 


غير أنه ما لبث أن خبا وشيكا ذلك التحسن الجزلى الطفيف فى العلاقات 
الفرنسية البريطانية(؟)وعارضت فرنسا فى المؤتمر المقترحات البريطانية لعلاج الأزمة 
للالية » وحملت حملة عنيفة على اقتراح امجلترا بتخفيض فوائد الدبون المصرية 
على اختلاف أنواعبا ومسمياتها بمقدار نصف ف المائة » وأفحمت فى مناقشاته 
للؤتمر الجانب السياسى للمسألة الصرية(”) » ووقعت مشادة بين ممثل فرنسا 
فى الؤمر وبين جرانقل رئيس للؤيمر » وسحل تمثل فرنسا احتجاجه على مسلك 


458-451 على صادق أبو هيف : القانون الدولى العام . طبعة رابعة . ص ص‎ )١1( 

(0) قابل أعضاء البرئان الفرنسى بالتحفظ الشديد وعد إنجلترا بالجلاء المشروط عن مصر 
والذى سجلته على نفسبا فى مذكرتبها المؤرخة ق ١١‏ يونيو ١884‏ وذلك حين عرض جوله 
فرى رئيس الوزارة ووزير اللخارجية عل البرمان فى جلسة 7 يوليو ١884‏ ما وصلت إلده 
المفاوضات الفرنسية البريطانية يشأن مصر » وصرح فرى يومئذ أن ومصر ليست أرضاً إنجليزية 
ولا أرضاً فرنسية » وإتما هى أرض دولية أوربية » فوزير الخارجية الفرنسية كان يرى أنه 
المسألة المصرية هى مسألة أوربية دولية . أنظر 

محمد مصطى صفوت : الاحتلال الإنجليزى لمصر وموقف الدول الكبرى إزاءه . ص ١م‏ . 

(") أنظر مشر الجلسة الرابعة الى عقدها المؤتمر فى 8؟ يوليو ١884‏ : 

الكتاب الأزرق رقم لسنة ١884‏ البروتوكول الرايم ص ص 14 - 54 . 


1ل 


إتجلترا('» » وتمذر على ممثل الدول الأخرى فى الؤعر التقريب بين فرنسا 
وإبجاترا(؟) ومن ثم باء الؤعر بعشل ذريم (") وأنهى جلسانه فى ؟ من 
أغسطس 4هه١‏ إلى أجل غير مسمى هئ وي:و(؟) وازدادت العلاقات الفرنسية 
البريطانية سوءاً كا ازدادت الخالة المالية الصرية تفاقاً . 


(ثانيا ) نظرة الفرنسيين إلى نو بار 


كان نو بار شخصية سياسية لا يرتاح إليها الفرنسيون كثيراً » لأنه ذو ميول 
إمجليزبة» وقد وضحت انجاهاته السياسية من زمن بعيد سايق إبان أزمة التنظيات 
الممانية ( مارس ١86٠‏ - أغسطس 1889 ) فكان لنوبار دور يبارز فى وضع 
وتنفيذ الخطوط الرئيسية التى سار عللها عباس الأول من الاستعانة بالنفوذ 
الإنجليزى لتأبيد وجبة نظره إزاء السلطان العهانى من ناحية ؛ ولإحباط الدساثس 
التى كانت فرنسا حيكبا فى دوائر القسطنطينية ضده من ناحية ثانية . وقد سافر 


١884 وقعت هذه المشادة فى الجاسة الأخيرة الى عقدها المؤتمر فى ؟ من أغسطس‎ )١( 
وقد أيرق وادتجتون إلى فرى فى مساء نفس اليوم يقول له إن جرانفل قد فقد السيطرة على‎ 
أعصايه وبدأ ثائراً : ووصفئ ما حدث ق اكلسة » فتلى وادجتون برقية من وزير خارجية‎ 
فرنسا مهنثئه قها عل مسلكه وما أبداه من رباطة جأش ف الجلسة اللتامية المؤتمر » أنظر‎ 

350 .20 .1006 .7 .2 رعتعة5 عمق1 .7 .لاوط عه1 
وأنظر أيضاً ملحوظة رقم # على هذه الوثيقة » وتغهم هذه الملحوظة برقيعين متبادلتين بين 
زادنجتون وبين جول فرى 

وأنظر أيضاً محضر الجلسة الى وقعت فبها هذه المشادة فى 

الكعاب الأزرق قم 9؟ لسنة ١8844‏ اليروتوكول السابع ض اص 598 - 7869 . 

69 7 مش رمتعة5 وع18 .2 .اوئط معو2 

الوثائق رق ؤ 8#" , "4٠‏ 2 4#" 6 م4" 456 لاوم ءوس" 

(6) الوثائق رقم هم * #44 8416 6 941 » 4٠4‏ من المرجم السابق . 

(:) أنظر المخاضر الرسمية لجلسات هذا المؤتمر قى 

الكتاب الأزرق رقم 4؟ لسنة ١884‏ باللغة الفرنسية وهو يتضمن سبعة بروتوكولات 
ملحقاتها . 

0 الأزدق رقم ٠٠‏ لسنة 1884 باللنة الإنجليزية وهو يتضمن سبعة بووتوكولات 

مها . 


- 


توبار وقنئذ إلى لندن »كا أنه وقع نيابة عن الكومة المصرية الاتفاق الذى 
أبرم ؟١‏ من _وليو ١861‏ م رورثت استيفنسن لد خط حديدى من 
الإسكندرية إلى القاهرة )١(‏ . وكان إنشاء هذا اتلخط هو الْمْن الذى تقاضته 
إنجلترا فى مقابل تأييدها لعباس فى أزمة التنظمات . وكانت إمجلترا تمارض مشروع 
حفر قناة السويس » وتفضل عليه إنشاء خط حديدى عتد من الإسكندرية 
إلى القاهرة فالسويس . 

وفى مستهل حك اسماعيل كان لنوبار جولات عنيفة فى بارس ضد شركة 
قناة السوس » ونظلم فى أواخر سنة 1859 وأوائل 188 حملة صحفية واسعة 
النطاق ضد شركة القناة » وأطلق علمها دى لسبس وقتئذ الجلة الممليبية » نشرت 
الذعر فى صفوف -هله الأسهم » وأوقعت الارتباك فى دوائر الشركة وهبطت أسعار 
أسهمها فى :ورصة باريس هبوط) كييرأ2) . وقاد ثوبار المفاوضات المضنية الخاصة 
بإنشاء الا 0 الختلطة » وكانت فرنسا تعارض إنشاءها أشد المعارضة ولم توافق 
علبا إلا مضطرة فى دسمير ه41١ ٠‏ وف أواخر حم اسماعيل شد ثويار رحاله 
إلى لندن فى أبريل م ونيو لاما يفترح على المسكومة البريطانية أن تبسط 
إنجلترا مايتها على مصر . وعزز اقتراحه بأن الحرب الروسية التركية » وكانت 
قد اندلمت فى 6؟ أبريل /ا14 سوف تتتبى بالقضاء على الدولة العئانية9؟) ع 


)١(‏ أنظر نص هذا الاتفاق منشوراً فى 
641-44 .وم .1932 .وولأمعص8 .م1 ع3 مستسععط) وعمه غه عام رع شآ :نآ عمدعكلا 

(؟) أنظر تفاصيل هذا الموضوع فى / 

عبد الءزيز محمد الشتاوى : السخرة فق حقر قناة السويس سب عصر ابماعيل . رسالة 
دكتوراه . الفصل الثامن يعئوان : حملة نوبار الصحفية ص ص ”ا -- ٠؟١؟ا.,‏ 

(م) كان من رأى نوبار أن الحرب الروسية التركية سيتسع نطاقها » وستمد الروسيا 
العمليات الحربية إلى أدمينيا وتتجه إلى جنوب قارس 3 العرأق ومهدد مناطق | لخلويج القارمى . 
رفضلا عن ذلك ذإن الروسيا تريد السيطرة على البحر الأسود ومنافذه إلى البحر المتوسط سيطرة 
كاملة غير مشروطة . وفى هذه الحال ستدخل إنجلتر! فى صراع دام مع الروسيا . وخرج نوبار 
من هذه المقدمة بأن مصر بموقعها الجغراق ان تكون بمئأى عن هذا الصراع . ومن مصلحة مصر 
ومصلحة والها ل اللحديو اسماعيل ل أن تعلن إنجلترا الحاية علها . 


0 


وأن أسرة محمد على قد غدت ضعينة » وأن الطبقة اللا كة فى مصر قد 
تطرق إلى الفساد » وأن الإشراف الأوربى على مصر أمر لا مفرمنه » ثم 
زعم نويار أن المصريين يفضلون الإجليز على الفرنسيين » لأن الإيجليز ينهضون 
ماديا بالبلاد على عكس الفرنسيين الذين برتكبون أعمال التخريب كا حدث 
فى بلاد الجزائر . وخلص من ذلك إلى جوهر فسكرته : فتقوم إمجلترا بشراء مصر 
من نركيا بمعنى أنها تعوض تركيا عن الجمز ية السنوية التى تدفمها مصر إلى الباب 
العالى ويتنازل السلطان عن سيادته على مصر(1) . 

وقد ساء نوبار أن وحد أعضاء الوزارة البريطانية - وهى وزارة بنيامين 
دزرائيل الثانية نامدوذط منسدزد8 - متحفظين إزاء هذه السألة0) . 


(1) كان نوبار يعتقد أن اللديو اسماعيل لا يمارض فى إعلان الحاية البريطانية على مصر 
إذا ردتإليه أملا كه وأعطى قذاطير مقنطرة منالذهب والفضة» وأكد نوبار أن اسماعيل سيكون 
هذه الخال قرير العين . وى أستطاءة الإنجليز أن يضمنوا له هذا الأمر بشقيه : الأملاك 
والأموال الوفيرة . وقال نوبار إن الخديو أسماعيل ما انفك يدمن الشراب منذ مقتل اسماعيل 
صديق باشا وزير ماليته . 

أنظر يخصوص سعى ذوبار ى تبسط إنجلترا حايتها على مصر : 


52077 لذ مدهت معهل) مدأكوط عطة سه عدم غقلهلة) ,تاعدعد11 :197 13 سومته؟؟ ب ورواو5 
9 .م .1935 معملصمط .ععتهملوظ نعو لسة وعقصره1ج101 سد 


محمد مصطفى صفوت : م تمر برلين وأثره ق البلاد العربية . مطبوعات معهد الدراسات 
العربية العالية بالقاهرة ١501‏ . تقرير من الكونت مونستر عم#مصتكة غصده© السفير 
الآلمانى فى لندن إلى وزيرا لخارجية الآلمانية ومؤدخ ق ١١‏ أبريل 1411 صصص ماه اق القسم 
الإنجليزى من الكتاب » وتقرير من مونستر إل الأمير بسمارك ومؤرخ ى 588 يونيو ١81107‏ 
ص 6مس 5ن 

(؟) شكا نوبار ق يونيو ١2091‏ إلى الكونت مونسكر السفير الألماق ى لندن من أنه على 
الرغم من الاستقيال الودى ألذى قويل به ق دواثر العاصمة الإنجليزية وق وزارة المحند ووزارة 
الدزانة فإن اللورد درى ه12 وزيرالخحارجية لا يعبر خطواته اهايا 3 يتفهم فكرته 3 
بل صرح هذا الوزر بقوله إنه إذا احتلت إنجلترا مصر فإنه لا يلوم الروس إذا نهجوا نفس 
النبج وانتزعوا لأنفسهم أجزاء من الدولة العتانية . وما يذكر أن الأمير بسمارك رحب يممشروع 
نوبار » وعلمق عليه بقوله إن من مصلحة السلام الأورب أن تقبل إنجلترا هذا المشروع . انظر 
11697 .معسفاءمصصسط عتتقمرواوئط لصه 7م1155 15 .لقصهن) دعه5 عط : وواجقط) 182115 


0 .م 1931 .عادولا 
.2.309 وناك .005 بتامفقع 1 درمنوة 
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وقال إنهم يعوزم بعد النظر والنشاط والحصافة السياسية » وإن أولئك الوزراء هم 
الذين ينقردون عن سائر الشعب الإنجليزى فى عدم تقديرم لأمية مصر بالنسبة 
إلى اتماترا »م تبك قائلا إن الأسد البريطانى يغط فى نوم عميق إلى حد أنه غدا 
فى الاستطاعة تزع أسنانه ومخالبه من جسمه دون أن يستيقظ (1) . 

فإذا جاء نوبار بهذا الماغى رئيس للوزارة على عبد الاحتلال البريطاتى »كان 
للفرنسيين أن يتوجسوا منه شرا . وكان نوبار يدرك شعور الفرنسيين تمحوه وأنهم 
لا برتاحون إليه . وقبل أن يفرغ من تشكيل وزارته الثانية نهائيا استفسر 
فى ه ينابر 4هه1 من بارير مومه 8 القلم بالأعمال فى التنصلية العامة لقرنسا 
فى مصر عن موقف فرنسا منه ومن وزارته . فرد عليه بارير ردأ دياوماسيا حصيقاً 
قاثلا إن فرنسا لا تضمر عداوة محوه ولا تجاهر بالعداء طالما كان ينبج فى كه 
نهدا يقوم على مراعاة مصال مصر واحترام المصال الفرنسية0؟) . 

وجاءت تصرفات وزارة نوبار من المكين للنفوذ البريطانى على عبدها 
فأثبتت أن القرنسيين كانوا على حق فى مخوفهم من وزارة توبار . 

( ثالئا ) موقف وزارة نوبار من مصالم الأجانب 


١)قرارهما‏ سنتمير 5ىمم ا 


كان من أبرز التصرفات التى أثارت الاستياء العميق فى دوائر الأجانب 
قرار 18 سبتمبر 1845 . اشتدت الضائقة الالية بالمكومة الصرية فى النصف 


)١(‏ تقرير الكونت مونستر السفير الألماف ى لندن والمؤرخ ق ١8‏ يونيو لالاما 
والسابق الإشارة إليه . 
(؟) جاء فى الملحوظة دق ١‏ الوثيقة رتم 18 أ الوثائق الدبلوماسية الفر'سية ما يل : 
ع6 سصمقة ععمده"1 15[ ع0 قدمعتوموفتك وع1 ععاكلمصدمه مُجتععل كتوكة قطعو2 عقطدالا 
-623013 :3 20115 06و ,عمتععوز 8 ع1 معنحصو8 لط غتمتطجدجة6[6] ,عتلسسموة طنها نه تسل ع ل *“ 
تمع عبتتل 5:11 وعستعسة عمدمتع هع لتنتقصد دع 2 قتامط عتي اع قط[ عتددم قكتلتأومط ل قهم قدمتو 
"”.قعتاقم قع1 تسقاععمهمع مه أ 85ههم مل عأقعمخمة قع1 صملعة ممعتفللج و1 
.3 .م .7 .ش .عضة5 م122 .ع2 .آصثلا وا 
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الثانى من سنة 4.ه1 » وخْشيت أن تضطر » إزاء المحز الضطرد فىميزانيتها شهرا 
بعد شهر » إلى وقف أداء مرتبات للوظفين أو التوقف عند دقم الجزية إلى تركيا . 
وقد عقد اجماع فى 17 ستببر 18484 لبحث لموفف » وضم هذا الاجماع 
و يار ياشا ومصطى فبى باشا وزار المالية واللو رد ورثبروك علومعططنة 1/0 
« الندوب السائى لطضرة صاحبة الجلالة لللكة فيكتوريا(') 6 والسير ايفلن 
بارتم . ورؤى تجنب وقوع أى من هذين الاحمالين لأسباب أقرها الحاضرون(7؟) 


(1)لما أخفق مؤتمر لندن ١8+14‏ قررت الحكومة اليريطانية إيفاد اللورد نورثيروك وزير 
البحرية إلى مصر وطلبت منه أن يقرر ويشيرعلها بالنصائح الى يدر بها أن تقدمها إلى الحكومة 
اللمرية ى الموقف الراهن ى مصر » والإجراءات الى يجب امخاذها ى هذا الصدد . وجاء 
فى الرسوم الصادر من الملكة فيكدوريا المؤرخ فى ؟١‏ أغسطس ١884‏ بتعييئه لهذه المهمة متحه 
لقب المندوب الساى لحضرة صاحية الخلالة الملكة فيكتوريا . 

تمده :ومتسدره) طعتط م جام 113 ج11 

وقد بلغ اللورد نورثيروك مصر فى و سبتمبر ١884‏ وأقام بها قرابة ستة أسابيع عكف 
خلالها على درأسة المسألة المصرية من نواحيا الؤتلفة » ووضم بعد أن عاد إلى ,إنجلترا تقريرين 
مؤرخين فق ٠٠‏ من فوفير 18484 تثاول ى أحدها الجائب المالى للمسألة المصرية واقترح عدة 
حلول الجوضص بالالية المصرية . وتناول قى لاتقرير النانى الجانب السيامى المسالة المصرية » 
واقترح فيه تقيض جيش الاحتلال إلى أربعة آ لاف جندى » وطالب بعدم محديد موعد لجلاء 
القوات البريطانية عن مصر وتحمس لذا الرأى تحمساً بالغآء وقال إن تحديد موعد الجلاء لتما هو 
عمل يعيد عن الحكة والأمان . 

أنظر 

الكتاب الأزرق رقم 9م لستة ١884‏ الوثيقة رقم ؟ ومرفقما . 

الكتاب الأزرق رتم ه9 لسنة 1844 ألوثيقة رتم 7 ومرفقها ثم الوئائق رقم ١‏ » 8 » 
مم .١1١2‏ 

الكتاب الأزرق رقم ١‏ لستة 86 ١‏ وثيقة مم 9ل . 

الكتاب الأزرق رقم 4 لسنة ه848١‏ مرفق الوثيقة رقم 5٠‏ . 

(؟) كان من رأى الحسكومتين المصرية والبريطانية أى التوقف عن دفع مرتبات الموظفين 
يؤدى [ك زيادة الكساد فى المعاملات التجارية . وينشر جواً من الاضطراب وبليلة الأفكار 
بين الجاهير ‏ أما التوقف عن أداء الجزية لتركيا فيعبر نقّضاً للفرمات الذى يستمد منه اللخديو 
توفيق سلطته . وكانت انجلترا حريصة على أن تؤدى مصر الجزية بانتظام إلى تركيا حتى لاتثير 
أمامها مزيداً من المتاعي . 

أنظر الكتاب الأزرق دم 5 لسنة 1884 . 
وثيقة رتم 64 من جرانئفل إلى السير باجت :مهو سفير بريطانيا ى فينا ومؤرشة 
قى 594 سبتمير 1١884‏ . 

ووثيقة رقم 58 من نورثيروك إلى -جرانفل مؤرخة فى ه أكتوبر 18814 . 
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وقرروا علاج الأزمة علاجاً مؤقتأ بصورة أخرى تتلخص فى وقت استهلاك الدين 
العام واستيلاء اليكو مة على ليرا اداتالتى كانت مخصصة » طبقاً لقانون التصرغية» 
لصندوف الدن(١) ٠‏ وق 18 سبتمير 1844 أخطرت وزارة ألاليةمدبرى صندوق 
الدين العموجى بهذا الإجراء » وقالت إنه إجراء أملته الغمرورة القصوى وينتبى 
يوم ه؟ أ كتو بر 1844 » وهو نهاية السنة المالية لصندوق الدين . كا أصدرت 
المكومة أوامرها إلى المديريات والصالح الخصص إبرادها للدين بالتوقف عن 
إرسال إبراداتها إلى صندوق الدين العموبى فيا يزيد جما هو ضرورى لتكلة 
قسط الدين للمقاز وفائدة الدين الموحد » و إرسال حصيلة هذه الإبرادا ت إلى خزانة 
وزارة الالية(") . أما هذه المديريات وللصالح فكانت القليو بية والنوفية والبحيرة 
وأسيوط » والجارك والسكك الحديدية والتلغرافات وميناء الإسكندرية . 


وأرادت المكومة الرريطانية مساندة مصر فى هذا الإحراء » فأرسات 
مذكرة مؤرخة فى ١9‏ سبتمير 1884 إلى رؤساء بمثاتها الدباوماسية فى كل من 
الروسيا وتركيا وفرنسا وألمانيا و إيطاليا والْسا شرحت فيها الأسباب التى -مات 
المسكومةالمصرية على اتخاذ ذلاك الإجراء المالى» ثم طلبت إليهمالانصاليحكومات 
تلك الدول بنية الواققة عليه(") . ولكن لم جد هذه الحاولة نفم » إذ قابلت 
الحكومات الأور بية بإستهحان شديد استيلاء المسكومة اللممربة على الإبرادات 
الخصصة مخدمة الدين . وصبت جام غضبها على الكومتين للصرية والبريطانية 
على السواء » بل لعلها كانت أشد عنقا فى هجومها على ا المكومة البريطانية منها 
عل المكومة للصرية . ألفت وزارة امخارجية الألمانية مسئولية ذلك الإجراء 


)١(‏ وجدت الحكومة المصرية أن لدى صندوق الدين العموى وقتعذ مبالغ فائضة قدرت إدى 
يوم 8؟ أكتوبر ١884‏ بما يقربعن ٠٠٠ر٠78‏ سئيهومن ثم رأت الاستيلاء على هد االمبلخ 
كقلاح مؤقت للأزمة المالية . 

(١؟)‏ الحصول عل معلومات وافية عن هذا الموضوع أنظر : 

الكتاب الأزرق دم #5 لسنة 84م١ا‏ الوثائق رتم 5 )علا ءلم 2 ؟. 

() الكتاب الأزرق رقم 55 لسنة ١844‏ وثيقة رتم ٠١‏ . 
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على عاتق إتجلترا » وقالت عنه إنه محاولة منها لإعفاء اعليزانة البريطانية من نفقات 
العمليات المربية التى قامت مما إتجلترا لاحتلال مصر أولا » 3 من نفقات جيش 
الاحتلال الرابض فى مصر بمد ذلك » ووضع هذه الأعباء على عانق أصحاب 
الديون الأمر الذى يلحق به ضرراً بليغا بمصالحهمءفالأمر لا يعدو قيام الحكومة 
البريطانية باستخلاص نفقات جيش الاحتلال من الحكومة الممرية على حساب 
أصحاب الديون(1) . 

وقد احتجت فرنسا وألمانيا والمْسا والروسيا و إيطاليا لدى الكومة الصرية 
على ذلك الإجراء2؟) ولك ن كان صندوق الدين العمومى أسبق من المكومات 
الأوربية فى الاحتجاج على قرار الحسكومة الصرية ‏ إذ أرسل مذكرة مؤرخة فى 
سبتمير 18484 إلى نوبار باشا سحل قمها احتحاجه على قرار 18 سبتمبر وقرر 
أنه محتفظ بكافة حقوقه 227 » ولم يلبث أن نقل احتجاجه من الجال النظرى إلى 


)١(‏ المصدر السابق وثيقة رقم ١10‏ عبارة عن تبليغ شفوى سرى 
02 لقتتسصعلتكدمه هه لوطات؟ 5 
مؤرخ فق 0؟ سبتميبر 1884 قدمه القاتم بأعمال السفارة الألمانية ى لندن إلى جر انفل. 
(؟) استندت هذه الدول فى احتجاجها إلى أن قرأر ١8‏ سبتمير ١884‏ يعتبر نقضاً لقانون 
التصفية » وأن هذا القانون هو اتفاقية دولية مثلت فها حمس حكومات أوربية » وأن أى 
تعديل فى هذا القانون يجب أن تسبقه موافقة صريحة من الحكومات ماحبة الشأن . وأن نقض 
أى اتفاق دول يزءزع الثقة فى قيمة المعاهدات ويشيع جوا من القلقعلى استمرارها .ومن الأسس 
الأخرى الى بنت عليها الدول احتجاجها أن هذا النقض لقانون التصفية يعتير سابقة خطيرة 
إذ يجيز لمصر أن تتحلل من تلقاء نفسها بعد ذلك من نظام الامتيازات الأجنبية وامحاك الختلطة 
وغيرها من الأنظمة الدولية : كما قالت الدول إنه ليست هناك أية ضمانات تجعل الدول تطمين 
إلى أن قرار ١8‏ سبتمير 4محء إبما هو قرارمؤقت ينهى العمل به ق٠؟‏ أكتوبر 64 .1١88‏ 
وقد تلجأ الحكومة المصرية إلى هذا الإجراء مستقبلا كلما أعوزها المال لمواجهة أزمة طارئة . 
أنظر مخصوص موقف الحكومات الأوربية من قرار ١8‏ سبتمير ١884‏ واحتجاجاتها عليه 
9 كه 408 ,403 .505 .12005 .7 © عتن5 م18 ,15 .اط .عم 
والكتاب الأزرق رقم 5" لسنة ١884‏ الوثائق ركم ١٠١6١11ء614218ه1ء6ا61و1ء‏ 
٠٠‏ ومرفقهاو١04255)275ءه١‏ ومرفقها و"١7‏ ومرفقهاء لاا و9لغع 9م942 ومرفقهاء 
ه؟ ومرئقها » ملاء)و*؛ه: ومرفقها » 4# © 4*4 ومرفقها عه ومرفقها و 6641م #4ء» 
+دة©»؟ هع ثلاه)2 مهعم ه6كه ومرفتنها » مم56ه6٠لاء‏ الما “لمر . 
(") الكتاب الأزرق رقم 56 لسنة ١884‏ وثيقة رقم ١7‏ ومرفقها . 


| ١1 - 


الجال العملى » فأقام قضية على الكومة المصرية(1) أماءالحكة الختاطة بالقاهرة 
طلب فيها الك على السكومة المصربة برد لمبالغ التى استولت عليها من الأموال 
الخصصة لصندوق الدين مم فوائد امبالغ الستولى عليها( *) . 


وشنت حريذة ممتابوع1 ع«رمطمو80 1,6 هحو 8 عنيقاً عل وزارة 
نوبار وعلى الإمجليز بسببي صدور قرار 14 من سبتمير 1844 وقد وصفته أنه 
« انقلاب مالى وسياسى أقدمت عليه المكومة اليريطانية فى مصر »0) . 
وأخذت تنشر أنباء برقية من اللخارج يعيبر مرساوها عن استتكارهم الشديد لقرار 
الحكومة المصرية(؟) . 

وشعر الحدبو توفيق أن مركزه قد غدا حرجا أمام الشءب المصرى لأنه نظر 
إلى الملوضوع نظرة شخصية بحتة » فأبدى الورد نورثيروك ع[ممعطط7]026 » فى 
مقابلة تمت يوم ه من أ كتو بر ه18 » استياءه وقلقه من الموقف بعد أن أخذ 
النزاع طر يقه إلى انحا م الختلطة . وقال اللحدو إن هذه الخطوة ستكون لما تناع 
بعيدة فى نفسية الجاهير فصر ليست بلدا أور بية » والجبل يننشر بصورة ساحقة 
بين أفراد الشعب المصرى » ولذلك يتأثر المصريون بالحوادث التى من هذا 
القبيل أ كثر من تأثر الجاهير فى أور با بها . وخرج لخديو من ذلك إلى أن قيام 
جماعة من الأجانب يرفم دعوى على الحكومة الصرية والزج فى هذه القضية 


)١(‏ رفعت الدعوى على كل من نوبار باشا ومصطفى فهمى باشا وزير المالية ومصطفى صبحى 
باشا مدير الغربية ومحمد زى باشا مدير أسيوط وأحد شكرى بك مدير المنوفية ومحرز بلك 
مدير البحيرة وكيار 4توللئهن) مدير عام مصلحة الجمارك وعلى رضا باشا رئيس مجلس إدارة 
السكك الحديدية والتلغرافات وميناء الإسكندرية وميسورييه #عتدوعكة عضو مجلس إدارة 
السكك الحديدية بصفته» الشخصية وبالتضامن مع الحكومة المصرية . وقد أعلنوا بعريضة الدعوى 
فى 4 من أكتوبر ١484‏ وحددت لنظر القضية جلسة ٠١‏ من أكتوبر 1844 

(؟) أنظر صورة طبق الأصل من عريفية الدعوى فى الكتاب الأزرق رقم 85 لسنة ١4884‏ 
مرفق ألوثيقة رتم ١ه‏ . 

(0) جريدة معناموع1 و«مطوده8 1.6 العدد 4 85 الصادر فى ١١‏ سيتمير 1١48/84‏ 

(4:) جريدة موعناموج5 مجمناجووظ م2 الأعداد كل »© 854 6 456. 


سا عئيةة ده 


رئيس الوزراء ووز بر امالية وعدد من كيار موظق المكومة لو أمر بالغ االخطورة 
إذ يعصف بهيبة الحسكومة فى نظر الصريين(21 . 

وسرعان ما أصدرت الحكة اللختلطةحكها فى .ه من دسمير 1844 لمصلحة 
صندوق الدين الذى أعان الحمكومة الصرية بصورة من الحكم فى 8؟ من 
ديسمير 1844 تمبيداً لتنفيذء(1) » فاستأنفته الحكومةفى ٠١‏ من وتستوان كوسيلة 
لإيقاف تنفيذ الك حتى يفصل ف الاستثناف(") » وحدد لنظره 14 من يثابر 
مهما أمام محكة الاستئناف امختلطة بالاسكندرية » ويذل اللورد جرانقل وزير 
الخارجية البريطانية جبوداً دباوماسية متصلة لتأخير النصل فى هذا الاستئناف 
أطول مدة ممكنة حتى تتم آسوية السألة المالية للحكومة للصرية(4) . 


( ب) مسألة التمويضات : 


حقيقة إن هذه المسألة سابقة لقيام ورارة نوبار ولكنها تطورت نطوراً خطيراً 
على عبد هذه الوزارة » كا سترى » إذ لأ أجانب الاسكندرية إلى الأمير بسمارك 
ثم حددوا موعداً لتنظ مظاهرات تسير فشوارع الإسكندرية توتف ضد الإمجليز 
وضد نوبار . 


بدأت هذه المسألة فى أواخر عام ١5‏ حين بم الاتفاق بين وزارة شريف 
والحسكومات الأوربية على تشكيل للنة دولية تفصل فى قضَايا التمويضات التى 
رفم ضد السكومة المصرية عن المسائر والأضرار التى وقعت إبان حوادث الثورة 


. 568 وثيقة رتم‎ ١884 الكتاب الأزرق رقم 5" لسنة‎ )١( 
مرفق الوثيقة رقم ؟ ل عبارة عن صورة طيق‎ ١84860 (؟) الكتاب الأزرق رم, ؛ لسنة‎ 
 ؟همقر الأصل من حيثيات الحم .كنا يوجد موجز الحيثيات الحم ى نفس المرجعمرفق الوتيققة‎ 
4 انظر صورة طبق الأصل من عريضة دعوى الاستئناف ق الكتاب الأزرق رقم‎ )( 
. وثيقة رقم ولا ومرفقفها‎ ١ 886 لسنة‎ 
. 4424 722 (غ) الكتاب الأزدق دتم + لسنة مغلم !ا وثائقرم 1ع‎ 
. 7 وثيقة رتم‎ ١886 والكتاب الأزرق رقم ه لسنة‎ 


حت ا > 


المرابية و مخاصة مذبحة الإسكندريةفى ٠١‏ من يوني و1845 وحريق الإسكندرية 
فى ؟١‏ يوليو 1847 نحيث لا مختص 39 الختلطة أو الحم الأهلية بنظر 
هله القضايا 5 وأصدر اتكديو توفيق مرسوماً فى ١‏ من ينابر ١84818‏ بتكو بن 
اللجنة الدولية7١).‏ وقد بلغت جملة التمويضات التى حكنت مها هذه اللحنة أ كثر 
من أربعة ملايين من اللنبات ٠٠٠رء‏ رغ جنيه مصرى . وقد دفعت وزارة 
شريف من هذا المبلغ ٠٠٠رء/غ‏ جنيه هى مموع التعويضات التى كان كل منها 
يبلغ مائتى جنيه أو أقل . وبق مبلغ ٠٠٠رء>رم‏ جنيه واجب الأداء . وكان 
الأجانب يتقاسمون هذا المبلغ على النحو الأنى مقدراً بالجنيهات المصرية (1) : 


)١(‏ شكلت الجنة من دئيس ووكيل تعينهما الحكومة المصرية ومن أعضاء تعينهم الحكومات 
الأرربية فيكون لكل من إنجلترا وفرنسا وألمانيا والفسا وإيطاليا والروسيا والولايات المتحدة 
واليونان عضو . ويعين عضو وأحد بمثل جميع الدول الآتية : بلجيكا والدابمرك وأسيانيا 
والبرتغال وهولئدا والسويد والارويج ؛ على أن يتفق عل تعيين هذا العضو . وقد عين عبد رحن 
رشدى بك ( باشا ) رئيساً للجنة ويعقوب أرتين بك ( باشا ) وكيلا لحا » أنظر : 

الوقائع المصرية عدد ه ثوفير 1١885‏ . 

الوقائع المصرية عدد م نوقبر 18481 . 

الوقائع المصرية عدد ١2‏ يناير ١8401‏ . 

جموعة الأوامر العالية سنة 8م١1‏ ص ه“"م وص 44 . 

(؟) أستقينا هذه الأرقام من تقرير عن الموقف المالى الحكومة المصرية ىق سنة 1884 
وكانت الحكومة البريطانية قد استدعت السير أيفلن بارئج إلى لندن وعهدت إليه مع بعش 
الخبراء بوضع هذا التقرير لتقديمه إلى م تمر لندن الذى دعت إليه لإصلاح المالية المصرية . 
وقد جاء التقرير ضانياً وحمل تاريخ 8؟ يونيو 1884 وهو يوم افتتاح الؤتمر . وقدمه 
الورد جرانفل رئيس الموتمر للأعضاء فى الجلسة الأولى تطلبوا تر حمته إلى اللغة الفرنسية 
لدراسته . وقد نشرت الحسكومة اليريطانية النص الإنجليزى لهذا التقرير ق الكتاب الأزرق 
رقم 78 لسنة ١884‏ بعئوان : 


51 4صه ددمعلة77 5م1839 .0 حك ,9لل1796 .13 .1 عزة رعسصتعدظ مجلء18 جز5 9ط 8«وترمر1 
.1884 ,28 عسصول 05260 بأموع؟1 1ه سمطهه535 لقتععمسة1 همطة ده اععطعتسدن .ل 


سس 10/9 سم 


الإيطاليون ةد 
الفرنسيون و 
الفساويون ل 
الإيجليز ع9 
الأروس ٠ءءكر‏ !ا 
الألمان ععويةه 
لدت نه عد -٠هرة4؛كرا‏ / 
التبقية ارعاية الدول الكبرى 
مهر يون ّْ لدءر4 1ه" 
يو ثانيون ل٠رءةكم/‏ 
أرمن وبلجيكيون وبرازيليون 
ودامركيون وأسبان وهولندبون 
1 را 
وإيرانيون و برتغاليونوسويديون . 
ونرونجوون 
نعو يضات قررمها المكومة 
الممرية بدون تدخل من لنة ظ را" 
التعو يضات 


ولاجاءت وزارة نوبار توقفت عن دفم التمويضات نر لتفاقم الأزمة 
لمالية ونضوب موارد الممكومة » فاشتد سخط الأجانب على وزارة نويار ونعوا 
عليها هذا التصرف » ونظروا إلى مسألةالتمويضات منزاوية واحدة هىمصلحتهم 
الشخصية ؛ ولم ير يدوا أن يقتنعوا بسوء الحالة الالية للحكومة اللصرية » ورأوا أن 
الوزارة نسرف فى نعيين الإيجلير فى المناصب الرئيسية ونسخو عليهم فى للرتبات 


سس 1 لس 


ودفم بانتظام نفقات حيش الاحتلال وقل بلغت فى سنة ذم ١‏ مبلغ ٠أوورءه6م‏ 
حنيه(1١)‏ . 


وتبنت فرنسا مسألة التمويضات نظراً لضخامة المبالغ المحنكوم بها للرعايا 
القرنسيين » وأثارت هذه المسألة مرتين فى مؤعر لندن » مرة فى الجلسة الرابسة(؟) 
وأخرى فى الجاسة السابعة(؟) وطالبت بالعمل على أداء التعويضات لذويها على 
أساس أنها مسألة إنسانية و بغض النظر عن النتيجة التى يتتهى إليها الؤتمر من 
يجاح أو إخفاق » ولكن كان اللورد جرانفل رئيس الؤتمر أحرص من أن ينظر 
إلها نظرة إنسانية لغسب بل اعتبرها مسألة مالية إنسانية وأنها نعدوأن تكون 
جائياً من جوانب السألة الالية التى يحب أن تبحث من جميع نواحيها الختلفة 
فى وقت واحد » فلا يجوز الفصل بين مسألة التعويضات وبين النسوية العامة 
مالية الحكومة المصرية . 


وعد أن أخنق مذقر لتق :التغرت: ق أوساط أعائن فض غنات 
تقول إن الدول تعتزم تأجيل نسوية السألة الالية الصرية إلى مأ بعد انفضاض 
مؤتمر برلين الأفريق الذى كان قد بدأ جاساته فى أ كتو بر 1885 لبحث مسألة 
الكوننو وغيرها من مشكلات الاستعار فى أفريقيا . وثارت خواطر الأجانب 
وطالبوا بتنظيم اجماعات عامة ومظاهرات خاصبة احتجاجا على عام أداء 
التعويضات لأربامها . 

وكانت قد تكونت قى الاسكندرية لنة قواميا سبعة من الأجانب 
يرأسهم محام مشاغب يسمى مالوزردى تلتتدقتسسة11 هدفها موأ اصلة السعى 

. تقرير السير بارنج وزملائه ص "ه‎ . ١884 الكعاب الأزرق دثم م4 لسنة‎ )١( 


(8) الكتاب الأزرق رقم ٠‏ لسنة ١884‏ بروتوكول رقم 4 ص ص 154-1١4‏ . 
م( بروتوكول رة لا ص ص هم سل و" من المصدر السابق ‏ 


جد لاه 


الحصول على التمو بضات(١)‏ . وقد رأت الاجنة أن تطلب إلى قنصل ألمانيا العام 
فى مصر أن يبعث إلى الأمير أوتو بسمارك مستشار الإمبراطورية الالمانية بصفته 
رئيسا لمؤتمر برلين الأفريق برقية باسم اللجنة ومن وضعها تطلب فيها إلى الامير 
سمارك أن بعرض على الؤتمر مشكلة عدم دفم التمويضات لأصحابها بغية أن 
يحد الؤثمر سبيلا لنسويتها . 


وقد اعتذر القنصل المام لألانيا عن إرسال البرقية » وقال إن مركزه الرمى 

لا يسمح له فى مثل تلك الال أن يقوم بدور الوسيط بين الؤمر و بين الاحنة ؛ 

كا أن المؤتمر غير مختص ببحث مسألة التعويضات » ولكنه أشار على الاجنة بأن 
تبعث الدرقية رأسا إلى الأمير بسمارك إذا رأت أن هذا الإجراء مناسب(2) . 


وتلة, الأمير سمارك اليرقية وهى مؤرخة فى ١19‏ ديسمبر 4هم91؟) من 
مانوزردى رئيس -لنة الأجاني . وقد وجد سمارك أن مسألة التعويضاتخارجة 
عَن اختتصاص الؤيمر فل يعرضها علية 6 ولكنه اطلم كلا من سغراء اجحلترا وفرنسأ 
وايطاليا عليها ثم أرسل نسخة منها الى كل منهه(4) . 


)١‏ هذهدا ص أسماء أعضاء اللجنة 
) / ِ نل سمةلكتتسمكلل .فق 
حالف 
نعلت 11 .0 
وجقعجيةن) وتسمتسق 
«عستعه 18 .) 
5 ولا 
دعره8 .© 
أنظر الكتاب الأزرق رقم لسنة هم وثيقة رقم 8 
(؟) الوديقة دم 8 فق المصدر السادق . 
رقع اطوءغ[مقصة معسمع؟ع 0‏ مق6تتسمعلمة تسعسدعتدم ل0جهاعءم ‏ مهم معع6ت ‏ جمعصوطكجوة»“ 
اأتتها 71:01 قعنتثةاتتستملسة كع مُاتددمن) علا .سمته تدمح عع [صصسم عستحصد تمعع نفدم 
0 ععموه؟20م بأامعقهغء2 مودو ,عكمعالف ععاو لا ععم[اجيسة ععمع كدمن) مه وععصددمتدآ1 
مختسقمحصصسط اتتعتسدعستصة معنا هتق 300 06]) تعمورزقه ه05 بعنانء ع0 دامتاكعمنو عاغعه 06 
06552556 ع0 قت صم أوء ن) ‏ .معن قكدمن) معمتسوجمعم فعغتصدتا عتطاعسدطظ معاأعصصعم تسا 
"”تلعدممسقللل .عددمكوعع20 قبجه؟ كدمم عمن 
نظر الكتاب الأزرق رقم 4 لسنة 880 وثيقة رقم وه مرذق رقم ١‏ 
4) الوثيقة رقم ذه ومرنئقها رم فى المصدر السابق . وأنظر أيضاً : 
0 ناك 495 ,493 .5م« .م120 .لا ١‏ ع5 م13 ,15 ..لصتط .عملا 


سس هلي ب 


وقد أمتدح اللورد جراتفل مسلك الأمير بسمارك بعدم عرض البرقية على 
لمر » وقال إنه تصرف قانونى سليم لأن مساق التبويضات لت متوعة 
فى جدول أعال المؤتمر . ومع ذلك ققد استغل جرانفل تلك البرقية استغلالا ماليا 
انا » إد صرح أو نستر عع قسصة18 السقير الأللىى لتدن فى 5 من ينابر هما 
بأن تلك البرقية دليل جديد على وجوب الإسراع بتسوية الالية المصرية دون 
أى تأخير (1) . 

وكان اللورد جراتفل يدرك نمام فى ذلك الوقت أن الموقف فى مصر يتدهور 
الور سيا .: فقد تلق من السير بارج رسالتين مؤرختين فى 37 ووم 
ديسمير 1884 وكانتا على حانب كبير من الخطورة . كانت الرسالة الأولى عيارة 
عن برقية(؟) يخطره فمها يأن الأجانب فى الإسكندربة قد أعدوا المدة لتنظيم 
مظاهرات تسير فى شوارع الإسكندرية احتجاءا على تأخر الحكومة المصرية 
فى أداء التعو يضات الحكوم بها لذويها . وأضاف السير بار الى هذا البتأ قوله 
إن القنصل العام لليونان قد صرح له أنه بذل جهده لمنع الرعايا اليونانيين 
من القيام بمظاهرات من هذا النوع » ولكنه لا يستطيع بعد ذلكأن يكبم جماح 
مواطنيه . وتوقم باريج أن المظاهرات ستكون صاخبة الى حد بعيد » وقال إنه 
قد امخذت الاحتياطات لمن المتظاهرين من استخدام العنف ‏ 


أما الرسالة الثانية الى تلقاها جراتفل فكانت تقر يراً يصور الموقف الداخلى 
فى مصر فى صورة قائمة0) . قال باركم فى هذا التقرير فى الأزمة المالية تتفاقم 
يوم بعد يوم » والتأخير الذى حدث إلى ذلك الوقت فى تسوية للسألة للالية قد 
أسخط الرأى العاموزعزع ثقة الكثيرينفى المكومةالبريطانية » والجو السيامى 


. الكتاب الأزرق دقم لسنة هلمَّ١ا فك اا 1 ع ”ا ء لبالا‎ )١( 

(؟) الوثيقة رتم 1 سالفة الذكر . 

)2( الكتاب الأزرق دتم لسئة هلمم ! وثيقة رتم 4لا تعرير من بارنج إلى جرانثل 
مؤدخ ق 15 ديسمبر4 188 . 1 


كام 


فى مسر مقعم بالدسائس على اختلاف أنواعها و صورهاء والالام مبرحة سبب 
عدم دفع التعويضات لمستحقيها» والتجارة فى حالة كسادء وخلص من ذلك 
إلى أن الوقف فى مصر ينذر بوقوع كوارث . واختتم تقريره بقوله إذا سويت 
السألة المالية على أساس مرض فإن الأمور ستسير سيراً حستا » وتعتير المسألة 
للصرية قد حلت حلا جزئياً . 

وكان تقدير السير باري للموقف الداخلى فى مصر سليا » وحقق ما توقمه » 
فقد حدد الأجانب يوم 18 ينايبر ها موعداً مسير للظاهرات فى شوارع 
الإسكتدرية وطبعوا منشورات تدعو » فى عبارات نارية 'ثورية » جميم الأجانب 
المقيمين بها إلى الاشتراك فيها )١(‏ . 

وأحرجت مسألة للظاهرات الكومة البريطانية , لأنه قد ممى عامان 
وبعض عام على الاحتلال البريطانى والفشل؛يلاحقها فيا كانت تبذله من محاولات 
لععظم البلاد . ولذلك لقيت مسألة المظاهرات اهام عميقاً من السلطات 
البريطانية , العسكرية وللدنية » فى مصر. قابل كوكسن دهعكامه) قتنصل 
ريطانيا فى الإسكندرية محافظ المدينة وطلب إليه أن يستميل لجنة حماية مصالح 
أصحاب التعويضات لإصدار إعلان مضاد تنصح فيه الأجانب بالإخلاد 
إلى السكينة » وأشار على المحافظ بأن ستصدر من قناصل الأول المقيمين 
فى الإسكتدرية إعلانا يوجهونه إلى مواطنيهم يدعونهم فيه إلى الامتناع عن الاشتراك 
فى الظاهرات . أما بارمم قد اتصل بالقناصل العامين لفرنسا وألمانيا والمْسا 
وإبطاليا والروسيا واليونان وطلب إلمهم أن بيرقوا إلى قناصلهم فى الإسكندرية 
ى يتعاونوا مع كوكسن قنصل بريطانيا فى الإسكندرية لمنع رعايا دوم 
من الاشتراك فى المظاهرات 9(9) . 


)١(‏ الكتاب الأزرق رتم 4 لسنة ه184 وثيقة رقم 45 برقية من بانج إلى جرانفل 
ومؤرخة فى ١7‏ يتاير ١8854‏ . 

(؟) الكتاب الأزرق رمم 4 لسنة ١889‏ مرقق الوثيقة رقم 16 . وانظر أيضاً ى نفس 
المصدر الوثيقة رقم ومرفقاجارتم ! © 4؛ )ه٠5‏ 6لا. 


هد كشن اسه 


ومئذ الصباح الباكر من ١8‏ ينابر 1886 أمخذت القوات البريطانية من مديئة 
الإسكندرية بقيادة الجنرال لينوكس عدمصصمة التدابير لمنم للتظاهرين من 
الالتجاء إلى أعمال العنف. واشتركت معبا قوة من الشرطة. وزار المنرال لينوكس 
فى الساعة التاسعة من صباح ذلك اليوم قنصل بريطانيا فى الإسكندرية وأطلعه 
على التدابير التى اتخذها والأماكن التى احتشدت فببا قواته العسكرية . 


واجتمع للتظاهرون فى صباح ذلك اليوم فى ميدان النشية وشارع البورصة 
وكان عدده » كا جاء فى تقرير قنصل بريطانيا فى الإسكندرية ؛ يتراوح بين 
خسمائة وستمائة . وألقق خطباؤهم كلات ثورية ماوا فيها على وزارة نوبار ونددوا 
بالسياسة الإمجليزية فى مصر وطعنوا فى الاك الختلطة التى وقفت موققا سلبياً من 
مسألة التعويضات . وما بدأت المظاهرات سيرها تعرضت لا القوات البريطانية 
واستخدمت معبا القوة فى تفريقها . ورأى للتظاهرون إرجاء القيام بالمظاهرات 
بعض الوقت وأذاعوا بيانآ جاء فيه أن السلطات استخدمت القوة امسلحة نع 
الظاهرات التى كان مقرراً قيامباء وأنه قد روّى تأجي لكل البرناممج بصنة 
مؤقتة ) 3 قال البيان إن نسوية المسألة هى الحل الوحيد الذى عنع مدينة تعيش 
فى الفاقة من انتزاع المق بالقوة . وإن المق فوق القوة . 

وكآان موضوع مظاهرات الإسكندر ية مادة خصبة لريدة »«مطموه82 1.6 
دعنةموع" إذ هامهت سالطات الاحتلال فى مصر ونددت بنزول القوات 


: هذا هو نص بيان المتظاهرين‎ )١( 

رقع لحصعءةموعدكلا كعتدماه) 

دمتاهامعلتسقدد هلاه عاعقؤغوطه عتدم عقصصة عع2م10 12 عدم عتتفنم تتتدجة ك6غمماسه كعل 
مدعا عتومجة عاته عمل تمن 

مقع تلاتت :71705715017 عكتفتتت2 8031 عسستسهعع 20م ع1 001 عل سمتتمعفده "!1 عدن 06206 616 2 لل 

حتمع "0 عدقع :غ0 دن ع211؟ عصه ممطعقونية وعمدمم علندوة «سمتاععمي ها ع0 دمت سلمةه صل 
15851 كمع 

.10:6 هآ لتتعسم امك عا 
الكتاب الأزرق دم لسئة هه ! مرفق ردقم ١‏ بالوكيقة ردقم ؟؟ ١‏ وانئار أيضا جريدة 
ملعتاميج1 وبمطدوه8 عرلا العدد 4م18 الصادر ق ٠١‏ يتاير ه88١1‏ ص ١!‏ جموعة 


السئة السايعة . 


ساليا؟ ل 


البريطانية فى شوارع الإسكندرية وقالت إن منظر فرسان اليش الإجليزى 
ومشاته وهم جميماً مدججون بالسلاح يوبون شوارع الإسكتدرية كان يزيد 
من استفزاز سكان هذه المدينة (1) . 


( رابما ) الخالة النفسية 


تضاف إلى هذه الأسباب الخالة النفسية الثائرة الصاخبة التىكان يعيش ى 
دوامتها الفرنسيون فى مصر. ققد كانوا أ كثر شعوراً بعرارة موقفهم من مواطنيهم 
فى فرنسا . وكان الفرنسيون عامة يعتقدون م سبق أن ذ كرنا ‏ أن فى 
مصر مالا لتقوق نقوذ فرنسا السيامى والاقتصادى والأدبى . ولا وقع الاحتلال 
البريطانى لمصر وتغلغل النفوذ الإيجليزى فى وزارات المكومة ومصالحها وزحف 
إلى شتى مرافق البلاد هال الفرنسيون أن يحدوا نفوذهم يتضاءل بين عشية وضحاها 
وهم الذين قضوا السنين فى بنائه والفكين له . 

والفرنسيون قوم عاطفيون هزه العاطفة أ كثر مما تفزعهم العاصفة . وكانوا 
هم والإيجليز يتصارعون النفوذ فى مصر . وعاتى ولاة مصر فى القرن التاسم عشر 
كثيراً من مظاهر هذا الصراع. كان إذا قام أحد الولاة حغلا رسمياً كبيراً لشخصية 
اجليزية ثار الفرنسيون » وإذا بالغ وال فى الاحتفاء بشخصية فرنسية تذمر 
الإتجليز. ومن الأمثلة التى تساق فى هذا الصدد حادث السير هنرى بلور 
#لد8 جد السقير البريطانى فى القسطنطينية حين قدم مصر فى 
نوشير 9م1١‏ (1) . 


)030 أنظر مقالا ضائفياً يعحئوان كته نسدد 150 م06 مدوتادئوء)تسملق 65لا ق جريدة 
معتامروع:1 عت«امطدوه8 1.6 المدد *مة الصادر ى ١6‏ 'يثاير ١8مم١‏ ص ١‏ بمجموعة 
السنة السابعة . 

(1) جاء هذا السفير إلى مصر بإيعاز من وزادة الهارجية البريطائية ليتصل يسعيد ياش 
والى مصر ق ذلك الوقت ويسير غوره فى معرفة ميوله نحو الاستقلال بولايته » كنا جاء السفير 
ليقف ينفسه على مدى ما حققته شركة قناة السويس فق حفر القناة وليتحقق من الشائعات - 


يو/ا1 ب 


وقل رأى الغرنسيو نف شر أذ اللورد نو رثبروك ع[ممطنا ه17 وزار 
البحرية يفد إلى مصر فى ه سبتمبر 1844 حمل لقب « مندوب سام لحضرة 
صاحبة الجلالة اللكة فيكتوريا » وقد حيته السفن المربية الإبجليزية الراسية 
فى ميناء الإسكندرية ومنها وآطاءصفعطط ,عممنلله8 بإطلاق للدافع م 
أطلقت السفينة تحد على من البحرية الصرية - مدافعها نحية له . 


وكان نوبارباشا رئيس الوزارة الصرية قد حضر من القاهرة إلى الإسكندرية 
ليكترك فى استقباله»فلما ألقت السفية م1 مراسبها صعد نوبار إلى ظلبرهالتحية اللورد» 
سكا صمد إليه أيضًا عمّان عرف ياشا محافظ الثغر وقواد الأسلحة فى جيش الاحتلال . 
وأعدت له المسكومة المصرية قطارا خاصا استقله اللورد نور ثبروك ومعه نوبار 
الإيمليزى نشيك 2( أحكى يا بريطانيا 6 متسسدتتع8 ملسا وقانت الحطة قد 
زينت أروع زيئة ورفمت عليها الأعلام البريطانية ومدت الأسطة الجراء من 
رصيف القطار حتى الباب اللخارجى للمحطة حيث كانت عريات القصر اتخديوى 


ب الى كان يرددها البعض. وقتثئذ من أن محصينات مسكرية تشيد ق جهات محختلفة من منطقة 
البرزخ . وقد أذاع السقير أنه جاء إلى مصر تيديلا للهواء وانتساعاً الصحة . 

وما عل قنصل ذرنسا يقرب وصول السفير إلى مصر سعىكى يكون استقباله خاليا من مظاهر 
التكريم . ووقف قنصل إنجلترا على مسعى زميله قنصل فرنسا فأوفد عل أغا ترجان القنصلية 
إلى خورشيد باشا محافظ الإسكندرية يمتفسر عن حقيقة الموضوع وطلب عرض المسألة عل الوالى 
شخصياً فصدر و نطق كريم م بابلاغ قنصل إنجلترا أن استقبال السفير البريطاف سيكون على 
7 ار استقبال الأمراء الأوربيين الذين يفدون إلى مر ء وأن المدافع ستطلق إحدى وعشرين 
طلقة عند وصوله » وأنه سيخصص لإقامته القصر رمم م ع وأن الوالى سيكوث ق استقباله » 
وأن وذو الفقار » باشا ناظر الخارجية المصرية سيقوم بزيارته بعد ذلك » أنظر : 

محفوظات عابدين : دذتر 4ه معية سنية تركى وأرد . خطاب يدون رقم وارد من 
خورشيد باشا تحاقظ الإسكندرية إلى الممية السنية ٠١‏ جادى الأولى ١8174‏ (؟ من أكتوبر 
هلما )| ص ها وانظر أيضاً دفر 0 معية سنية تركى صادر . إفقادة صادرة بدوت دم 
من المعية السنية إلى شورشيد باشا ممافظ الإسكندرية فى ١١‏ جادى الأول ١1074‏ ( 4 من 
أكتوبر )١4851‏ ص 47. 


م هرا ده 


فى اننظاره هو وأفراد حاشيته » وسار فى موكب رمى تحف به كوكية من فرسان 
الميس الإيجليزى : وأقام له الخديو مأدبة عشاء فى قصر عابدين » وتعددت 
مقابلات اللورد للخديو والوزراء وكبار الوظفين وأخذ يتردد على الوزارات والصالح 
عو الأقالبي ويستقبل الأعيان وينتقل فى قطارات خاصة ء وكأنه أصبح 
صاحب السلطة الفملية فى مصر (1) , 


ومن قبله جاء اللورد دوفرين ستعع تقد السفير البريطانى فى الأستانة » 
فق لامن نوشبر 1845 وأعد له استقبال رسمى فى الإسكندرية اشترك فيه أحمد 
رأفت باشا محافظ المدينة وعمان عرفى بيك حكدارها ونزل فى قصر رأس التين » 
ولا سافر إلى القاهرة أعد له قطار خاص » وكان فى استقياله بمحطة العاصمة 
على ذو الققار باشا رئيس التشريفات ناثبا عن الخديو توفيق » وتمذ شريف ياشا 
رئيس الوزراء وسائر الوزراء وكبار موظق الحكومة وكذلك قادة جيش 
الاحتلال . وأعد لإقامته قصر النزهة فى شيرا - مقر المدرسة التوفيقية الثانوية 
الأن - وف صبيحة اليوم التالى أوصوله توجه فى دوفن رمبى محف به فرسان 
الميش البريطاتى إلى سراى الجزبرة لزيارة الحديو» وأطلقت له المدافم عند 
خروجه من قصر النزهة وعند عودته إليه » وفى نفس اليوم رد له الخديو الزيارة 
فى قصر النزهة 99) , 

ورأى الفرنسيون أيضا أن السير ايفلن بار المعتمد البريطاتى فى مصر قد 
غدا له من التفوذ والسلطان أ كثر مما كان لحكام المستعمرات البريطانية 
والفرنسية . وتبدو هذه المقيقة واضحة فى كتابات الصحف الفرنسية الجلية 


فى مصر بوجه خاص » فقد نشرت جريلة ممتؤموع1 ع«مطموه8 16 


)00 جريدة معنامرع1 ع«مطودهدظ ع[ العدد 4 هم الصادر قى ١١‏ من سبتمير 1884 
والعدد وه الصادر بى ١5‏ من سبتمير 18884 . 

(؟) 1882 ع«طمعجمه 8 بمعناموج1 سععندوكلا ع1 

وأنظر أيضاً الوقائع المصرية عدد و نوفير 1885 . 


أج؟ نه 


فى عددها الصادر فى 5 من نوفير ه18 مقالا جاء فيه أن الوالى الحقيق لمصر 
هو السير بارثم وأن وزراءه م كيار الموظفين الإيجليز فى معسر » فوزير المالية هو 
السير ادجار فنسنت #تصعمصة؟ مهع2:3 «ذ1(5) ووزير الأشغال هو مونكريف 
تعنعده]ة ه50( , ووزير المدل مأكسويل للعتصدكة ددمد8 0 , 
ووزير الخربية والبحرية هو السير وود 77004 سابوه1 40 : أما رئيس الوزارة 
وقد تبككت المريدة الفرنسية وقالت إنه كليفورد لود 1.1024 4م01 (0) ٠‏ 


2 


رج من هذا بأن الفرنسيين كانت تفتعل فى أعماق نفوسهم أعاسين فق 
من الاسنياء والسخط والمقد والغيرة والأمى على ضياع نفوذم فى مصر . وكانت 
هذه للشاعر الختلفة جد لها متنفساً على صفحات الجرائد الفرنسية التى كانت 
تصدر فى مصر بوجه خاص » فهاجم وزارة نوبار وسياسة الاحتلال ونشتط 
فى هجومها وتظهر ثماتنها وتشفيها إذا ألمت بالاتجليز فاجعة وطنية كقتل الجترال 
' غوردون فى الخرطوم . فإذا حاولت ال1_كومة للصرية تطبيق قانون الطبوعات 
على تلك الصحف احتمت بنظام الامتيازات الأجنبية ووقفت القنصلية الفرنسية 
اندها وتتار عنيا: 


2# 


كانت مسألة جريدة البوسفور من أولى للشكلات التى واجبتها الوزارة 


)١(‏ المستشار المالى الحكومة المصرية وقد عين فى هذا المنصب فى + من نوفير ١885‏ عل 
أثر استقالة السير أوكلن كولفن منعاه 3سدتطعسف <زة . 

(؟) المفتش العام للرى فى وزارة الأشغال ثم عين فى ,7 من يتاير ١884‏ وكيلا للوزارة 
1 سبق أن ذكرنا. 

() النائب العام تدى اناك الأهلية . 

(4) سردار الجيش المصرى . 


)0( دكتور محمد نيب أبو الليل : مصدر سبق ذكره ص 1١8‏ : 


ولمخ ل 


الفرنسية الجديدة بعد تأليغباء وهى وزارة بريسو هههة:1(8) وقد تولى فيها 
دى فرسينيه #عسنووءع7 06 منصب وزارة خارحية » وكانت هذه هى الرة 
الثالئة الى يشغل فمها هذا النصب (؟) . وتمددت بشكل ملحوظ المقايلات بينه 
وبين اللورد ليونز قدهونة السقير البريطانى فى باريس . ولما تفاقت الشكلة 
لك صورة الأزمة كانت ثم فى اليوم الواحد مقابلتان ببنْهما إحداها 
فى الصباح والأخرى ف المساء بغية الوصول إلى نسوية لها . 


٠‏ كانت وحية نظر دى فرسينيه #مستهوء7 06 تتلخص فى عبارة 
صرح بها لاسقير البريطانى فى باريس جاء فيها « إن المسكومة اللصرية قد 
رتك درو همالة جديدة البوسفور احيسيان تصرفا جعل مها حا مسألة خطيرة 
جدا » 0 وقال إن تصرفات حكومة مصر خاطئة تتنافى مم النانون وأنه 
مضطر لأن يولى هذه المسألة مزيداً من عنايته وقد حنها من كافة نواحها مثا 
مستفيضاً مع كبار رجال القانون وغيرم من الختصين فى وزارة الخارجية الفرنسية 
ومنهم بيللو 811102 مدير الشئون السياسية بالوزارة وأحد الثقاة فى موضوعات 
القانون الدولى العام » وبارير »معد القائم بالأعمال فى القنصاية العامة لفرنسا 
فى معر » وكان فى ذلك الوقت فى باريس » وقال عنه دى قر يسينيه إن له دراية 
واسعة وعميقة بالمسائل القانونية التصلة بالنظم والأوضاع القائمة فى مصر . وقد 
استقر رأى جميم الخيراء الفرنسيين على أن تصرفات الحسكومة الصرية كانت 
مشوبة بالإخلال بنظام الامتيازات الأجنبية وبالخروج على مبادىء القانون 
الدولى العام . وذكر دى فريسينيه أنه » من بين تصرفات الحكومة المصرية 





)0030 تألغت وزأرة بريسو دمومك:82 فى 5 من أبريل ١ 88٠+‏ وشغل بريسو ذها منصب وزير 
العدل يجانب رياسة مجلس الوزارة . وقد يفيت هذه الوزارة فى الحم إل /ا من يئاير كؤلة ١‏ 
وشلفها وزارة دى فريسينيه » ألذى شغل فيها منصب وزير الحارجية يجانب رياسة مجلس 
الوزراء . وبقيت هذه الوزارة ق الحم حى ١١‏ عن ديسمير 1١8/85‏ . 
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م( الكتاب الأزرق رقم ؟ ١‏ لسنة ١م١١‏ وثيقة رقم ١١‏ . 


م1 ل 


إزاناخر يدة الترقسة ) بوم ينوع خاص بتصرفين أعنهما بأمهما خطيران » وأنه 
يطلب أن تقدم المكومة الصرية الترضية اللازمة لفرنسا عن هذين 
التصر فين و ها 1 


أولا- اقتحام رجال الشرطة فى مصر داراً سم فنها أو يعمل ميا أحد الرعايا 
الفرنسيين دون أن يكون لدى رحال الحكومة الممربة تعمربح من السلطات 
القنصلية الفرنسية بدخول تلك الداركا يقضى بذلك نظام الامتيازات الأجنبية » 
واذلك فالحسكومة الفرنسية ترى أن هذا الاجراء باطل وتم بطريقة أعسفية 
وتطالب بإعادة قتح دار الطبعة ومكاتب الجريدة . 


ثانياً ‏ الاعتداء على موظق القنصلية الفرنسية بالقاهرة » إذ أن ضباط 
الشرطة قد دفعوا هؤلاء الموظفين بأيديهم وألبروا لم الاحتقار الشديد ومبذا 
تكون قد لقت بهم إهانة وسوء معاملة ما يتناق مع مبادى القانون الاولى 
العام » ولذلك فالحكومة الفرنسية تطلب عزل ضباط الشرطة الذين ارتكبوا 
هذا الحادث ونقذوا إجراءات إغلاق المطبعة . 


وقد رفض وزير الخارجية الفرنسية أن يأخذ برأى المكومة البريطانية 
بوجوب التريث بعض الوقت حتى تقدم الحكومة الصرية وحبة نظرها فى هذه 
السألة : من حيث الأسباب التى حملتها على إلغاء الجريدة وإغلاق الطبعة 
والملابسات التى أحاطت بتنفيذ هذا القرار . وكانت حجة دى فريسينيه فى هذا 
الرفض أنه قرر تقديم مطالب الحسكومة الفرنسية إلى نوبار بطريقة غير رمية 
بطع مدع مداع 11 1ه و بأساوب لد يشم مئه العف أو التشامخ والصلف . أن 
هدقه من اتباع هذه الطريقة هو إتاحة الفرصة أمام االسكومة الصرية لتسوية 


الأزمة تسوية ودية هادئة سريعة تلقائية (1) | 


. 81 وأنظر أيضاالوثيقة رقم‎ ١ لسنةه 184 وثيقة رقم ؟‎ ١١ الكتاب الأزرق رقم‎ )١( 


#8لم١‏ ل 


وفى صباح ١١‏ أريل مهما قابل حورج سان رينيه تابأندييه خصته5 .© 
«منقصملاتهة فصع القم باعال قنصل فرنسا العام فى مصر نوبار باشا وأباغه 
أنه تلق تعلمات من وزارة اللخارجية القرنسية تطلب فبها : 

أولا - أن تسحب المكومة المصرية القرار الدى أصدرته بإلغاء جريدة 
البوسفور وإغلاق مطبعها . 

ثانا - أن تعزل ضباط الشرطة الذين تغذّوا قرارها من مناصبهم . 

وقال القنصل العام بالنيابة محذراً نوبار باشا إنه إذا لم تنفذ الشكومة المصرية 
هذين المطلبين حتى صباح يوم الجعة /ا١‏ من أنريل هما فإن السألة ستغدو 
حد خطيرة . وقد اعتذر نوبار فوراً عن قبول هذين المطلبين على أساس أن قرار 
إلغاء الجريدة وإغلاق مطبعتها إنما هو قرار قانوق أصدرته الحكومة فى حدود 
السلطات الغخولة لا ٠‏ كا أنه لا يستطيع عزل ضباط الشرطة لأمهم تصرفوا تنفيذاً 
للأوامر التى صدرت إلبهم فى هذا الشأن(1) . 

وفى نفس الوقت كان الاورد ليونز مسهءرية السفير البريطانى فى باريس يوا 
حكومته بأنباء ضافية عن صدى إلغاء جريدة البوسفور فى دوائر باريس » وتوالت 
تقاريره فى هذا الصدد إلى لندن بكثرة ملحوظة . وكتب فى١١‏ من أنريل846١‏ 
إلى االورد جرانقل يقول له إن الصحافة فى باريس ثائرة صاخبة ساخطة على 
الحكومة للصرية بسبب القرار الذى قد أصدرته بإلغاء جريدة اليوسفور . وجاء 
فى هذا التقرر أنه لاحظ أن صحف باريس نشرت برقيات وردت من القاهرة وكان 
ما جاء قبها أن السبب لمباشر لإلغاء الجريدة هو ما عدت إليه من إذاعة منشور 
ثورى للمهدى باللغة العربية . وعلق السفير على ذلك بقوله إنه إذا كانت هذه 
الواقمة صحيحدة ة وأمكن ن إثباتها وإذاعتها بصفة عامة فإن تلك الموحة من السخط 





. ١1 وثيقة رقم‎ ١886 الكتاب الأزرق رقم لسنة‎ )١( 


همكم؟ؤ سب 


العام لا تلبث أن مخبو وشيكا إذ يدرك اججميع فى فرنسا أن حربدة البوسةوركانت 
مغرقة فى خطة عدائيه تستهدف إشاعة الاضطرابات فى مصر وتهدد أمن البلاد 
الداخلى إلى المد الذى لم يكن فى استطاعة المكومة الصرية أو أية حكومة 
أخرى فى العام أن تتحمل(') . 


وقد استحاب اللورد جرانقل لهذا الرأى الذى أبداء السفير البريطالى فأرسل 
إليه فى ١6‏ من أبريل 1446 نسخة من القرار السبب الذى أصدرته الحكومة 
المرية بإلغاء الجريدة وإغلاق مطبعتها» وطلب إليه أن يرسل بطريقة رسمية 
صورة منه إلى الحسكومة الفرنسية » وأن يوضح لو زير المارجية الفرنسية أنه من 
بين الأسباب التى حملت الحكومة المصرية على إصدار ذلك القرار هو ما عمدت 
إليه حريذة البوسفور من إذاعة متشور ثورى خطير بالاخة العربية لاشيخ حمد 
أهد المدى(؟) : 


وسارع السغير البريطالى إلى مقابلة وزبر خارحية فرنسا» وكانت المقابلات 
تتسكرر بينهما يوميا خصوص موضوع جريدة البوسفور » وأطلعه على صورة من 
قرار الحسكومة المصرية ولكن ظل دى فريسينيه عند رأيه ققال إنه يفصل 
ماما بإن مسألتين ها : إلغاء حريدة البوسقور ) واقتحام دار أحل الرعايا الفرنسيين 
بدون تصريح من السلطات التنصلية الفرنسية فى مصر» واستطرد فقرر أن 
الكومة الفرنسية تدع جانياً موضوع إلغاء جريدة البوسفور ء لأنه ليست لديه 
اطلاقا الرغبة فى الدفاع عن أية جريدة تعمل على إثارة الاضطرابات والفوضى 
فى أى جزء فى العام . وأضاف دى فريسينيه إلى ذلك قوله إنه إذا كان هذا هو 
الطابع الذى تنسى به خطة جريدة البوسفور فإنها ان تجد منه أى عطف أو تأييد» 
كا صرح بأنه لآشأن للحكومة الفرنسية بموضوع تعويض الجريدة مالياعن 


15 وثيقة رقم‎ ١846 لسنة‎ ١١ الكتاب الأزرق رقم‎ )١( 
. 78 لسنة ه88١ وثيقة رقم‎ ١7 الكتاب الأزرق رقم‎ )0( 


ححا رآ حسم 


إلغائها وتعطيل مطبعتها » وقال ان لصاحب الجريدة اذا شاء أن يلجأ الى اللحا 3 
الختلطة لمقاضاة المكومة للصرية . وخرج من ذلك الى أن إلغاء جريدة 
البوسقور موضوع منفصل ماما عن الأزمة السياسية التى أثارتها الحكومة الصرية 
يتصرفاها غير القانونية » وأنه قد قرر أن يعطى الحكومة الصرية مهلة لتقديم 
الترضية التى تطلبها الحكومة الفرنسية بعاريقة ودية » وأن هذه للبلة تنتهى فى 
صباح بوم الجمة/0١من‏ أبريل هه وأبدى وزير الخارجية الفرنسية لاسغير البريطالى 
رجاءه فى أن تستفيد المكومة المصرية من هذا العرض السلى الودى » أما إذا 
تم النسوية للطاوبة حتى ذلك الوقت فإنه سوف يقدم إنذاراً رسميا إلى الحكومة 
للصرية إذ أن الوقف عندئذ لن يتحمل أى نسويف أو تأخير لمواجبة 
هذه الأزمة (1) . 

وقدمت وزارة الخارجية البريطانية نباعاً عدة مقترحات لنسوية الأزمة » 
فاقترح اللورد حرانفل فى ١٠6‏ من أنريل 6ل أن تعيد الحكومة الصرية فتم 
دار الطبعة دون أن تسمح لجريدة البوسفور باستئناف ظهورها() . ولكن 
رفض دى فريسينيه هذا الل » وأوضح لاسفير البريطانى فى باريس أن الترضية 
التى تطالب مها فرنسا هى أن تعود الأمور إلى الوضم الذى كانت عليه قبل أن 
تقع الإجراءات التى أقدمت عليها الحكومة الصرية » وعاد يؤكد أمها إجراءات 
باطلة وقال إن الحكومة الفرنسية تصر على إعادة فتح دار الطبعة بدون قيد 
أ كول 


ومضى وزير خارجية فرنسا يقول لاسقير البريطانى إنهكى يقيم الدليل على 
أن الحكومة الفرنسية تفصل ثماما بين مسألة إلغاء جريدة البوسفور وبين 
اقتحام دار الطبعة و إغلاقها بطريقة تعسفية فإنه يستزم أن يعهد إلى قنصل قرنسا 


. وأنظر أيضاً الوثيقة رقم ؛؟‎ ١ وثيقة رقم‎ ١886 لسنة‎ ١٠ الكتاب الأزرق رقم‎ )١( 
. 75614 وثيقتان رقم‎ ١ 886 لسنة‎ ١ (؟) الكتاب الأزرق رقم‎ 


- لإلمط ب 


فى القاهرة بأن يتفق مع الحكومة المصرية على تعطيل هذه الجر يدة لمدة أسبوع 
أوعشرة أيام » وذلك بمد أن يتم فتح دار الطبعة بدون قيد أو شرط » فإذا عادت 
هذه الجر بدة بعد إنتهاء فترة نعطيلها إلى نشر مقالات نحض على الاستخقاف 
بالسلطات الحكومية فى مر وعلى نشر الاضطراب ف البلاد فإن وزارة اللخارجية 
الفرنسية مخطر حينئذ القنصل الفرنسى ليتفق مع المكومة اللصرية على إلغاء 
جريدة البوسفور بالطريق القانونى[١).‏ 


وعمات الكومة البريطانية على تخفيف حدة الأزمة فعمدتفه امن أبريل 
إلى السقير البريطانى فى بار يس أن يبلغ وزير الحارجية الفرنسية أسف الحكومة 
البريطانية العميق إذا كان موظفو قنصلية فرنسا فى القاهرة قد لقتهم أية إهانة 
وأنها لاتؤ يد إطلاقا أى تصرف غير قانونى وأنها تعتقد تماما أنالكومة الصرية 
لا ترغب هى الأخرى ف الإقدام على أى تصرف من هذا القبيل(؟) . ويلاحظ 
أن قوات الشرطة التى نفذت قرار إغلاق مطبعة جريدة البوسقور كانت يقيادة 
فنويك عاهتحده1 حكدار العاصمة وهو ضابط اتجليى كا أن معظلم ضباط هذه 
القوة كانوا أيضا من الإنجليز » فالإهانة التى ترى الحسكومة الفرنسية أنها لقت 
بعض موظق قنصليتها فى القاهرة قد وقعت على أيدى ضباط إنجليز فى خدمة 
المكومة المصرية . 


وطلب السغير البريطانى تحديد موعد لمقابلة ثانية تتم فى نفس اليسوم -- 
5م نأبريل هه مع وزير الخارجية وكانت قد بمت مقابلة يينهما فى صباح 
هذا اليوم . فأجيب إلى طلبه . ولا تقل السقير رأى حكومته إلى وزير الخارجية 
الفرنسية نعى دى فريسينيه على قوات الشرطة فى مصر مسلكها فى ذلك الحادث 


. فى المصدر السابق‎ ١ وثيقة ركم‎ )١( 
. 1١1 وثيقة رتم‎ ١8486 لسنة‎ ١7 (؟) الكتاب الأزرق رقم‎ 


الذى أسفر عن قيام الأزمة بين مصر وقرنسا » وصرح لاسفير البريطانى برأى 
قد يبدو غر يبا فى الوقت الماضر ولكنه كان أمرا مألوفا فى ذلك الوقت ويصور 
مساوىء نظام الامتيازات الأحنبية الذى كان قاماً وقتقذ فى مصر وتضاؤل نفوذ 
المسكومة المرية فى غللهذا النظام وكيف أن ولايتها لم تكن تمنتد إلى الأجانب 
للقيمين فى مصر . قال دى فريسينيه إنهكان يجب على قوات الشرطة أ نتنسحب 
عحرد أن رأت مستشار القنصلية الفرنسية واققا أمام باب دار الطبعة ومعه اثنان 
من القواصة لمنع اقتحام دار يقبم قيها أو يعمل بها أحد الرعايا الفرنسيين . ولكن 
قوات الشرطة - فى رأى دى فريسينيه -- قد إرتكبت أمرأ إدأ منكراً » إذ 
لجأت إلى استخدام القوة فى إرتّكاب عمل غير قانونى مالف أشد الخالفة لنظام 
الامتيازات الأجنبية » وأضاف وزير الخارجية الفرنسية إلى ذلك قوله إن إغلاق 
الطبعة لا يكنى أن تصدر المكومة المصرية بشأنه قراراً إداريا بل يحب 
افد به حك قضانى من ساطة قضائية مختصة وإن هذه السلطة القضائية 
الختصة هى قنصلية فرنسا !!!)١(‏ ولا شك أن دى فو يسينيه كان مغرقا فى السك 
بنظام الحم القنصلية وكان يتحاهل قيام الحاء الختلطة فى مصر ويتنامى 
اختصاصاتها » لأنه إذا افترضنا أن لصاحب الجر يدة الح فى أن يطعن بالبطلان 
فى قرار السكومة الصرية فإن هذا المزاع مرج عن اختصاص الحا كم القتصلية 
وتكون انحا ؟ الختاطة هى الختصة بالفصل فى هذا النزاع . 


وخرج دى فريسينيه من هذه الأراء التى بسطها للسفير البريطانى فى باريس 
إلى أنه إزاء الملابسات التى أحاطت بإغلاق مطبعة جريدة البوسفور فإنه يصر 


طعد1 ع غه عمعنممك عاطوفع؟ عطة ذأقطا ستمتستمم غمسمد أمسء ع5 عق .كل 1) 
عطة كه دمتكمامت؟ ع لمعه لمعع]1آ 525 ععمفقعدم ععتاوعائتستسلة سه عوط #معصطىة تاأطماي 
«عممعم عطة م اعتاوية مععمط مغ غطيده عأمعصمى+ه© سمتتاموع1 عط .قدمتتملمة ترد 
طعدوع1 عفطة عه عهقء عطة نسدد دمت :لفأاعدرز لوع16 معجمدم عط 0سة بصمتاء تلمتعدز لوعء! 
ءء افلتسكده) 
أنظر الكتاب الأزرق رقم ؟ ١‏ لسنة ١886‏ وثيقة رقم ١‏ . 


وما 


على أن تكون الترضية التى تقدمها المكومة المصرية عى عزل ضباط الشرطة 
من مناصبهم ٠‏ وصرح أنه كان برصيه فى مسثبل الأزمة أن برسل نوبار باشا 
مذكرة إلى قنصل فرنسا العام فى مصر يقول فيها إن الحكومة الصر ية تعنزم 
إجراء نحقيق فى حادث الإعتداء على موظنى قنصلية فرنسا وإنزال العقاب على 
من تبت إدانته . وأختم دى فريسينيه للقابلة بقوله إنه قد أظبر فى علاج هذه 
الأزمة ألوانا من التريث والصبر وللصابرة » وإذالم تصله أنباء مرضية من القاهرة 
حتى صباح اليوم التالى فإنه سوف يضطر آسفا إلى أن يرسل دون أدنى تأخير 
جديد إنذاراً إلى الحسكومة الصسرية يطلب منها بصفة رسمية تقديم القرضية التقى 
تطلمها الحكومة الغرنسية . 


غير أن نوبار باشا لم يتزحرح عن موقفه أول الأمر ورفض أن يقدم الترضية 
التق طلبتها المسكومة الفرنسية لسيبين : أنه كان يرجو خيراً من تأييد دياوماسى 
يظفر به من الممكومة البريطانية . والباحث ف الوثائق الإمجليزية النشورة 
فى الكتاب الأزرق يس حقيقة واضحة هى أن السير ايفان بارتم كان يساند 
نوبار باشا قلبا وقالبا فى موقفه من جرد ة البوسفور » وكان يشاطره السخط العميق 
على هذه الصحيفة » ورسائل السير بارت إلى وزارة الخارجية البريطانية تفيض 
بالمكوى المريرة من المقالات التى كانت تنشرها الصحافة الفرنسية فى مصر وكان 
إودى حكومته بوجوب تأبيد توبار فى موقفه من جريدة البوسفور . أما السبب 
الثانى فإن قانون الطبوعات الصادر فى 76 نوقير 141 كان يسرى على 
الصحف والطابع الأحندية فى مص )١(‏ » وفى ظل هذا القانون أصدرت المكومة 
اللصمرية عدة قرارات مختلفة بإنذار أو تعطيل أو إلغاء عدد من الجرائد الفرنسية 


. 1841١ الوقائع المصرية عدد 5؟ من نوفير‎ )١( 


له( د 


وغيرها من الجرائد الأجنبية التى تطبع فى مصر(١)‏ ولم حرك السكومة الفرنسية 
سا كنا » وأ كثر من ذلك كانت الحكومة المصرية تياشر هذا المق قبل 
صدور قانون المطبوعات المشار إليه » فأصدرت قرارات إدارية عديدة ممائلة 
بتعطيل أو إلغاء عدد من الجرائد الأحنبية فى مص (") . يضاف إلى ذلك أن 
السلطات المصرية قد أخطرت القام بأعمال القنصل المام لفرنسا فى مصر 
وكذلك قنصل فرنسا فى القاهرة بقرار الحكومة بإلغاء جريدة البوسفور وإغلاق 
مطبءتها » وحددت فى خطاب الاخطار موعد تنفيذ القرار» وطلبت إلى القنصلية 
الفرنسية إيفاد مندوب عنها ليحضر إجراءات التنفيذ . ولا تثريب على ا1كومة 
الصرية إذا كانت السلطات القنصلية الفرنسية قد رفضت التعاون مم المكومة 
الصرية فى تنقيذ قرار أصدرته فى حدود السلطات الخولة لما . وكان لدى 
الحكومة الصرية إقرار كتابى سجل فيه سريير 3826ده5 صاحي الطبعة 
موافقته على أنيعامل على قدم المساواة مع للممريين فى كل شأن يتصل بقانون 


: من بين هذه الجرائد نذاكر‎ )١( 

عتسقصدطتذ1' 365 عنتامعد6 أنذار ى م يناير ١885‏ وانذار ثان فى 1١‏ يناير ١885‏ 
وقرار فى ل إبريل ١88١‏ بتعطيلها ثلاثة شهور وقرار فى /ا؟ إعريل ١88٠‏ بالغائها وإغلاق 
مطبعة التجارة عمعسصهمن ع0 متعصتءيم1 

وجريدة عتمةصدعهلف :0 معقطط أنذار فى ١؟‏ ابريل ١8809‏ وانذار فى ١9‏ يوئيو 
84 وانذار فى ٠١‏ اكتوبر١88١‏ 

وجريدة وسسعنامرع1 ددمتدنا:.,1 انذار فى ١6‏ فيراير مم وانذار م١‏ فيراير 188:5 

وجريدة ص0:03 مطءقا'مة انذار فى ؟؟ نوقبر 88 ١‏ وانذار فى ١‏ فيراير ١844‏ 

وجريدة عطامدوج166 6.آ انذار فى ؟ مارس ١8884‏ 

وكذلك جريدتى عنلمةآ:آ[ و ماع ءطمدمع1 دبل 

أنظر كشفا بأساء الجرائد الأجنبية اتى صدرت ضدها قرارات من وزارة الداخلية في الكتاب 
الأزدرق رقم ١!‏ لسئة ١5468‏ مرفق رقم 4 للوثيقة رقم 45 

(؟) من هذه الجرائد : 
ع أتتسمدء لط :0 ععملاط -س ممناوويظ «متصمم6 عنة س مأو وج1::1 ل مصده 1161 ه12[ 


ولا 


المحافة فى مصر وعلى أن مخضم دون أدنى استثناء فيا مختص يرام الصحافة 
والطبوعات لولاية السلطات اللصرية والخا كم الصرية دون سواها(١)‏ . 


وفضلا عن ذلك فإن الحكومة المصرية كانت تدرك تماما أن إغلاق 
المطبعة هو الوسيلة السليمة لتنفيذ قرارها بإلغاء جريدة البوسقور. وكانت هناك 
وسيلة أخرى هى مصادرة أعداد الجريدة » ولكن هذه الوسيلة كانت تؤدى 
إلى وقوع مصادمات بين رجال الشرطة وبين عدد من الأجانب من جنسيات 
مختلفة قد يعهد إليهم صاحب الجريدة بتوزيم أعدادها فى شوارع القاهرة ويذلك 
نتسع دائرة النزاع فلا يكون مقصوراً على أحد الرعايا الفرنسيين ققط بل يشمل 
رعايا عدة دول أجتبية 9" وقد أرادت المكومة المصرية أن تفوت على صاحب 
الجريدة هذه الفرصة ومن ثم عمدت إلى إغلاق الطبعة . 


ع 
إن * 


ولا انقضت البالة التى حددتها الحكومة الفرنسية لنسوءة الأزمة أسوية 
ودية عت فَْ نظرها سم قأبل جورج سان رادلية تأيأنذبيه مسع] غستنوة .© 
"1" القنصل العام لفرنسا بالنيابة فى صياح لم١‏ أبريلههم١‏ نوبارياشا 
وقدم إليه فى صورة رسمية طلبات الحكومة الفرنسية وكان قد سبق أن قدمبا 
له فى صورة مقترحات . وانمحصرت المطالي الفرنسية فى : 


١مم جاء ق هذا العهد وتاريخه 4 مايو‎ )١( 
لتن قع 55 عنة 6اتسسطدفة 666 3 غعممع [اعمدصه1 فمعمصمء عل‎ 


ب13316 2 66213033 83338 وقتطته5 عنطاة شقان رعأموعظ ده وووع2م ه[ اصددموة2 آمة دآ 
© ععغتاهممد ده مسعتاموع1 عسعستاطتككا" ا كق6أتدمتسه معل عكتمملاعييب درملنء 1لتعدسر ع1 8 
ردس" ل ع عدوعمم ع وأتلقك 


أنظر الكتاب الأزرق رقم ١١‏ لسنة ١884‏ مرفق رقم ؟ للوثيقة رقم 8/, ومرفق رقم م 
الوئيقة رقم 4١5‏ . 

(؟) أثار هذه النقطة السير يارنج مع وزارة الخارجية اليريطانية . أنظر مذكرة له ى هذا 
الموضوع مؤرخة ى ١؟‏ إبريل م8١‏ أرسلها إلى اللورد جرانفل وزير الخارجية . الكتاب 
الأزدرق رقم ؟١‏ لسنة 1846 وثيقة رقم +" . 


- 


أولا : إعادة فت مطبعة حريدة البوسفور بدورت قيد أو شرط وفق 
رتيبات يتفق على وضعها فيا يعد ' 


ثانيا : إعادة صدور حر يدة البوسةور . 


الفا : عزل ضياط الشرطة الذين اشتركوا فى إغلاق مطبعة الخريدة " 

رايم : إعطاء المسكومة اللصربة مهلة قدرها 48 ساعة لتنفيذ هذه للطالب» 
فإذا إنقضت هذه البلة دون تنفيذها فإن المسكومة الفرنسية « تعرف كيف 
تتصرف على ضوء ما بمليه عليها شعورها يكيانها وكرامتها » : 

ودارت مناقشة أثناء تلك القابلة صرح فيها الم يأعمال التنصل العام 
أن المكومة الفرنسية تدع جانبا الناقشة فى مسألة <ق الحكومة الصرية 
فى إصدار نشر يع للصحافة دون موافقة الدول . ويلاحظ أنه كان قد ممى 





ما يقرب من ثلاث سنوات ونصف سنة منذ صدر قانون للصحافة المصرى 
فى + من نوقبر 11 . ومضى القنصل العام بالنيابة يقول لنوبارإن المكومة 
الفرنسية حصر النزاع ى موضوع واحد هو اقتحام السلطات اللصرية دارا يقيم 
فنها أو يعمل بها أحد من الرعاياالفرنسيين دون أن يكون لدى المكومة الصرية 
تصر بح بذلك من القنصلية القرنسية فى القاهرة(1). 


وقد أحاب نويار إجابة شف عن حصافة سياسية ومقدرة على مقارعة الحجة 
بالمجة » إذ قال إنه لا يمسكن فصل هذين الوضوعين بعضهما عن بعض » لأن 
حق المكومة الممربة فى إصدار قانون الصحافة هو الأصل وهو الذى يشكل 


)1 ) كانت هذه الدار عبارة عن مبنى يتكون من دورين : دورأرمى توجد به مطيعة الجريدة 
ومكاتها ع أنا الدور العلوى فكان يسكنه فرئسيان ها ععتتم1 تبردعاته82 والميي كله جملكه 
دوغوص بك ج86 ومطعه8 وكان إيطالى الجنسية . أنظرالكعاب الأزرق رتم ؟١‏ لسئة هوذة8 ١‏ 
وثيقة رقم 77 . 


5 


موضوع النزاع . أما الحادث الذى تلا بعد ذلك فهو موضوع تبعى فرعى » و إذا 
لم تكن المكومة الفرنسية قد ناقشت هذا الحق وأنكرته على الحسكومة المصرية 
ل أثيرت معارضة للقرار الذى أصدرته الكومة للصرية بإلغاء جريدة البوسقور 
و إغلاق مطبعتها و بالتالى لما وقم هذا النزاع . ولا ذكر القائم بأعمال التنصل 
العام أن الحسكومة الفرنسية تستند إلى نظام الإمتيازات الأجتبية رد نوبار على 
الفور بأن الإمتيازات الأجنبية ليست سوى معاهدات عقدت بين الباب العالى 
وبين الدول الأجتبية » ولما كان الباب العالى هو أحد الأطراف فى تلك 
المعاهدات فيتعين أن يقوم الباب العالى بتفسيرها ولا تقوم الكومة المصرية 
مهذا التفسير(١)‏ . 


ومرت الملة التى حددتها الكومة الفرنسية لإجابة مطاليها الرسمية والموقف 
فى مصر قى حالة ركود وتجميد . نو بار برفض الإذعان للمطالب الفرنسية ويأمل 
خيراً من لندن حيث برجو أن تضغط الحكومة البريطانية على وزارة الخارجية 
الفرنسية ضغطا يؤدى إلى سحب للمطالب الفرنسية و إنهاءالأزمة. ولكن انقضت 
اللبلة فى ٠١‏ أبريل 5حهم١‏ ولم يكن قد طرأ على للوقف جديد . وعمل نوبار على 
كسب الوقت فأخطر القنصل العام لفرنسابالنيابة بأنالكومة للصرية قد اتصلت 
بسكل من المسكومتين العمانية والبر يطائيةفى صدد هذه المسألة . وقد قام اتصال 
المسكومة المصر ب ةبالباب العالى على أساسأ نه أحد الأطراف الموقعة على المعاهدات 
النثئئة لنظام الإمتيازات الأجنبية فى الولايات المئانيةو بالتالى فى مصر .أما إتصال 
الحكومة الصرية بالكومة البريطانية فللأهية التى انخذها النزاع بين 
المسكومتين الصر ية والفرنسية » وخلص نو بار من ذلك إلى أنه لا كانت هذه 
الاتصالات الدباوماسية لا تزال قائمة بين القاهرة والأستانة ولندن فإنه يطلب 
مهلة أخرى من المسكومة الفرنسية(١)‏ . 


. 75 لستة 1846 وثيقة رقم‎ ١٠ الكتابالأزرق رقم‎ )١( 


د هةغ | 


والواقم أن اتصال المكومة الصرية بالباب العالى مخصوص هذه الأزمة 
م يبدأ إلافى ٠١‏ إبريل هما أى عند انقضاء الأجل الذى حددته الحكومة 
الفرنسية لمطالبها الرسمية . قنى هذا اليوم أرسلت المكومة الصرية برقيتين 
مؤرختين فى "١‏ إبريل 1845 باس الخحديو توفيق إلى الصدر الأعظم وقد جاء 
فى البرقية الأولى أن حادم مؤسفاً قد وقع بين المكومة الصنرية وبين القنصلية 
العامة لقرنسا فى مصر بسبب إلغاء جريدة البوسفور وقال إن الحكومة الفرنسية 
تقدمت بثلاث مطالبهى : فتح مطبعة الجريدة » والسماح يأن تستأتف الجر يدة 
ظبورها » وعزل ضباط الشرطة الذين نفذوا تعلبات الحكومة المصرية . 

ومضى الخديو توفيق فى برقيته فقال إن تقد الترضية على هذه الصورة 
ينطوى على إقرار من المسكومة الصرية بأنه ليس لما الحق فى تنظيم شئون 
الصحافة والطبوعات واعتراف منها بأن هذا الحق مرده إلى القنصلية الفرنسية » 
وهو أمر يتعارض مع نصوص المماهدات من ناحية » ويخالف ما جرى عليه 
العرف والعادة والسوايق فى مصر من ناحية ثانية . واختمٌ املديو توفيق برقيته 
بقوله إن االحكومة الفرنسية قد حددت مهلة قدرها 44 ساعة لتنفذ حكومة مصر 
تلك الطلبات » وإن المبلة قد اننبت فى ذلك اليوم وإنه قد طلب مهلة جديدة 
حتى يستطيم عرض الموضوع على الباب العالى لابداء الرأى إذ أن هذه المسألة 
تمس المماهدات00) , 

أما البرقية الثانية التى أرسليا الحديو توفيق إلى الصدر الأعظم فكانت 
ضافية جد وان نتعرض لما لأنها تناولت تاريخ جريدة البوسفور منذ تأسيسها 
فى سنة 147 حتى قيام الأزمة فى إريل مهم () , 

كان التجاء الحكومة للصرية إلى الباب العالى خلال هذه الأزمة ظاهرة 
جديرة بالتأمل » لأنه بعد أن تم الاحتلال الانجليزى لمصر ل تكن اتجلترا لتسمح 
للخدو توفيق يأن بر جم إلى الباب العالى فى المسائل الحامة أو غير الهامة يستطلع 


)0 الكتاب الأزرق رقم ١‏ لسئنة 6م ! مرقق ركم ١‏ الوتيقة رقم 6 
(؟) المرفق رقم ؟ للوثيقة رقم 45 سالفة الذكر . 1 


مه 


رأى الحسكومة العهانية فيهأ . حقيقة إن امجلترالم تغير فى مرك مصر القانوى 
بمد الاحتلال فظلت مصر من ناحية القانون الدولى العام ولاية عمانية » وظلت 
اتحلترا وسائر الدول تعترف بالسيادة المهانية على مصر » وظلت مظاهر السيادة 
المائية قأمة » فالمسكومة للصرية تدفع الجزية إلى الباب العالى » والعملة نسك 
بإسم السلطان العماتى » وذ كر أسمه فى خطبة الجمة فى مساحد مصر» والسلطان 
يعين قاضى القضاة ء والعل الترى الأجمر هو الذى تستخدمه الجبات الصرية 
السنية فى مضر. ولمكن عل الرخ من عذه للظاعر التشكلية فإن سيمارة. الإتجلر: 
على مصر وحكومتها كانت كآملة دقيقة حمكة : فوجبوا الحمكومة المصرية 
فى مسائل السياسة الداخلية والخارجية التوجيه الذى ببتغونه تحت ستار عبارة 
دباوماسية هى « النصاتح البريطائية » ووضح هذا الإشراف وهذا التوجيه بوجه 
خاص مند ينار ١884‏ حتى أن بارثر ومقةحية8 العا 3 بالأعمال فى القتصلية 
العامة لقرنسا ىق مصرقد ذكرقى تقر بر رقعة إلى حول فرى 1 1-165 
وزر الخارجية الفرنسية فى 7 ينابر 4م2171 بعد استقالة وزارة شريف باشا 
الرابعة فى 7 ينابر 14464 - أن لوقف فى مصر قد تغير تغيرأ أساسياً وأخذت 
الأمور فيها إنجاها ملا بالنسبة للمصالح الدولية التى تهم فرنسا » وأن ايحلترا 
ود قررت فى عناد وأصرار أن تضم على عاتقها دون سواها من الدول تصريف 
الأمور وأنها قد أخلت بالالتزامات التى أعلنتها أمام أوريا عند ما احتلت مصر 
ثم خلص بارير من ذلك إلى قوله إن الطريق الذى نسير فيه اتجلترانى ذلك 
الوقت سينتهى بها إلى إعلان الجاية البريطانية على مع (؟) . 


. 185 .ه11 .ع0 .> من معتطة 13:6 .25 .و2 .عم2 (1) 


ممم عه م56 06 موتقدك عغموية1 مه «متتممائة 12 تصط عدو مه ”0 عتاعدم 3 ... (2) 

- 6نم سه مكتتمصدم عصه ععلدعقة12 7 3 قدمجه قتامد معني عتسقتل0 تدم فاغع6غمة عع[ عصمم 

دمعععمتق ه[ غمعدده التفمعؤمه ععتصعفمدة'8 «متتساموة هه عدر رعععاءأعمف اا .عتصدا 

6 متع-ق3-وة؟ ومع وعادم ع عللونم متمعصهعودئعص و14 016+ ,ممعتفقه كعل عجتمماعي 

6 عتم فسمل ععممطء ”هد بعاموع0”1 «مفنةة موت *1 غتوعطص عله سمي عدرمعدك1 
هدم 22016 5ه خسمعصت لم5ة8 ومعتتصمطة تي 


ول 


مخرح من هذا بأنه ليس هناك سوى أحد تفسير ين لهذا التطور الذى حدث 
فى الأزمة بين مصر وفرنسا بالتجاء المدبو توفيق إلى الباب العالى . ويتلخص 
التفسير الأول فى أن نوبار قد استشعر تراخيا من لندن فى تأبيده فى موقفه من 
فرنسا » وأنه لم يلس نتاج عملية سر يعة للتأبيد الدياومامى الذى كان يطمع فيه 
من اتجلترا» ورأى أن الأزمة قائمة تتطور وتتفاقم » والمسكومة الفرنسية شائخة 
مصرة على أن تنفذ الكومة الصرية القرضية التى طلبتها » فعول نو يار على 
أن يلجأ إلى الباب العالى ليؤيد السكومة للصرية فى موقفها . أما التفسير الثانى 
فيقوم على أن التجاء الحكومة امصرية إلى الباب العالى قد ثم بايعاز من السير 
باريج لأنه كان شديد الرغبة فى أن تخرج المسكومة الصر بة منتصرة على فرنسا 
من هذه الأزمة . وكان له دوركبير فى إصدار قرار إلغاء الجريدة وإغلاق مطبعتها 
وكان شديد الحنق على الجريدة الفرنسية لجلاتها العنيفة عليه شخصيأوعلى سياسته 
فأراد بارتم تكوين جبهة إنجليزية تركية تقف فى وجه فرنسا فى هذه الأزمة حت 
تزحزح الحكومة الفرنسية عن موقفها وتخفف من غاوائها . والتفسير الثانى 
هو الأرجح بدليل أن اللورد جرانفل وزير خارجية بريطانيا قد أبلغ ‏ 
كا سترى - موصيرس باشا سفير تركيا فى لندن شّكر المسكومة البريطانية 
لباب العالى على تأبيدهالحكومة اللصرية إبإنالأزمة التى قامت بينمصر وقرةسا . 


وقد رد الصدر الأعظم برقيا فى 5١‏ إبريل 1885 على الحديو 'وفيق وأيلغه 
أنه يقر وجبة نظر الكومة الصرية ويعتير أن تصرفها كان سليا وفى حدود 
القانون » وأنه لاتثريب علمها طالما أنها أخطرت قنصل فرنسا فى القاهرة بالقرار 
الذى أصدرته وبالموعد الذى حددته لتنفيذه وبذلك انتفت المسثولية عن المكومة 
المصرية فهى ليست مسثولة عن رفض قنصل فرنسا إرسال مندوب عنه محضر 
تنفيذ القرار » كا نعى الصدر الأعظم على قنصل فرنسا تصرفه الشاذ حين قرو 
منع تنفيذ قرار السكومة المصرية ولو أدى الأمر إلى الإلتجاء إلى استخدام القوة . 


“35 00 


وقال الصدر الأعظم فى ترفيته أنه عبد إلى السفير المهانى فى بارس بأن يتصل 
بوزارة |الخارجية الفرنسية ويبلغها تاك الاب العالى الحكو ف الممر بة فى موقفيا 
واستياءه العميق من التصرقات التى أقدم عليها قنصل فرنسا فى القاهرة(1) . 


ولكن لم تكن هناك نتيجة عملية هذه الحطوة الد بلوماسية التى قامت بها 
السكومة المثانية لدى حكومة بارس . فنى صباح 7١‏ إبريل 10 قايل 
جورج سان رينيه تايانديبه #عنلصه1[ته1 مصعظ .58 .© القنصل العام 
لفرنسا بالنيابة نوبار باشا وأبلغه رسالة وردت من دى فريسينيه #مسنمجرمء1 36 
وزير خارجية فرنسا يقول فيها أنه لم يفيم مداول الرد الذى أدلى به نويار 
فى ٠١‏ إبر يل ه.ذ! عند اتتهاء البلة المحددة بأنه فى صدد الانصال بالمكومتين 
الممّانية والبريطانية وأ كد القنصل العام بالنيابة لنوبار باشا بأن دى قريسينيه 
يصر إصرارا تام على أن تقدم السكومة المصرية الترضية بالصورة التى طلبتها 
المسكومة الفرنسية وأنه يننظر من نوبار رداً فى فترة تنتتبى فى الساعة الرابعة بعد 
ظهر نفس اليوم() . وفى الوعد الحدد أبلغ نويار قنصل فرنسا العام بالنيابة 
غوى البرقية التى تلقاها لخديو توفيق من الصدر الأعظم والؤرخة فى ١؟‏ من 
إبريل ههم1 وأضاف نوبار إلى ذلك أن السكومة للصرية لا تزال على اتصال 
بالحسكومة البريطانية وأنه لذلك يطالب بمهلة جديدة قبل أن يقدم رد نهائيا على 
طلبات الحكومة الفرنسية (؟) . 

أدرك دى فريسنيه وز بر خارجية فرنسا أن نوبار يعمد إلى الماطلة وأنه غير 
جاد فى تتديى الترضية التى طلبتها السكومة الفرنسية » ومن ثم قر ريه على 

)١(‏ الكتاب الأزرق رقم ١١‏ لسنة ١886‏ مرفق رقم 7 للوثيقة رقم ه4 


(؟) الوثيقة رقم ه 4 من المصدر السابق 
(؟) الكتاب الأزرق رقم لسنة ١88١6‏ وثيقة رقم ه48 . 


1 ل 


اتخاذ خطوة تالية . فق 5« أبريل أخطر جورج سان رينيه تاياندبيه 
«ونقصدلائه1 قده2 .8 .© القنصل العام لفرنسا بالنيابة نوبار باشا يأن 
المكومة الفرئسية سوف تقطع علاقتها مع الحسكومة الصرية حتى يتم تقددم 
لترضية التى طلبتها الحسكومة الفرنسية و بالسكيفية التى تصر عليها » وأنه سيغادر 
القاهرة إلى الإسكندرية » وأنه سيخطر قناصل الدول بأمر قطم العلاقات » وأن 
الوزارة الفرنسية قد قررت إرجاء تقديى الاتفاق المالى الخاص بالقرض المضمون(١)‏ 
الى البرلمان الفرنسى انتظاراً لما قد يسفر عنه الموقف من تطورات . (5) 

وسرعان ماطيرت أسلاك البرق هذه الأنباء إلى أوربا. ولاشك أنها أزعجت 
الوزارة البر يطانية إزعاجا شديدومخاصة النبأ الأخير » لأن الوزارة البريطانية كانت 
تبدى » فى ذلك الوقت بالذات » اهماما بالغا بأن نتم فى أمد وجيز موافقة يجلس 
النواب والشيوخ الفرنسيين على اتفاق لندن حتى يستطاع تقديم القرض المضمون 
فى أسْرع وقت مكن للحكومة الصرية التى كانت حالتها امالية تتفم مود امنوعا 
بعد أسبوع . وأى باحث يتعمق فى دراسة الكتاب الأزرق الخاص بالمالية لمصرية 
لستة ١88‏ يلحظ الضغط والالحاح الشديدين اللذين بذلما من أجل هذا 
القرض اللورد ليون قصمر:1 السقير التريطانى ى بارس لدى وزارة الخارحية 
الفرنسية ("). وقد قام السغير بساعيه لدى الوزارتين اللتين تعاقبتا على حك قرنسا 
منذ صدور تصرح لندن فى /1 من مارس ١8.6‏ الى قيام الازمه موضوع البحث. 


١8686 مارس‎ ١8 هو اتفاق لندن المؤرخ ق‎ )١( 

(؟) برقية من الحديو توفيق إلى ألباب العالى مذكورة فى الكتاب الأزرق رقم ١١‏ لسنة 
6 كف ثنايا الوثيقة رقم 4١‏ ْ 

(م) أنظر الكتاب الازرق رقم /ا١‏ لسنة ه88 ١‏ وثائق رقم ه“ , لام 2ه" © ملاء 
4لا © ملا © 865 2 .هلم ؛ مق2 لا5:غ95 ) ١1١" » ١|] © ١١1]‏ 2 هالع ١١5‏ 
»اول ء ١4٠١‏ » 148 »© 144 . ونذكر على سبيل المثال فقرة من مذكرة أرسلها السفير 
البريطاى قى ياريسالى اللورد جر!نفلومؤرخة فى من إبريله 88 ١‏ يتضم فيهالونمنهذا الضغط 
ب«ممسعككه منطة أعصةيعع1 عل .آلآ لتقام بومتعصقسد سه عستستماطه صذ لع 0ععمعم5 1 
قطا عقطا هه غط1 معضهة707ة لعج عط :501قتتععله كتداً ««مجزن عزأو :و اد “درول 7765560 1 تند 


1سمطة أمروع:1 ذه وععسمسة عطة 6 عءجعتهماءع للععدكة 1811 عط 2ن دولجدمب1 0 سسمتتق حعدمنه 
' ب لتساعك' فاط ئكدوم اممعآا عط؟ لكام عفعصوع1. نؤط اعتكتتدء عط 


سا1 اس 


قَْ أبريل عام ١‏ وها وزرها جول فرى وتدددلا ووزارة براسو 1165020 ولا 
تألقت الوزارة الأخيرة ذهب السفير البريطانى الى دى فريسينيه وزير الخارجية 
فبها يرجوه العمل على سرعة تقديم اتفاق لندن الى البرلمان قأجابه دى فررسينيه 
بأنه لم حضر إلى ديوان الوزارة لاول مرة إلا فى صباح ذلك اليوم وأنه لم يكن 
لديه من الوقت متسع لبحث المسائل المعلقة التى خلفتها الوزارة السايقة 17 . 


وقد أثير هذا الوضوع فى نفس اليوم فى مجلس العموم البريطانى وامهالت 
الأسثلة من أعضاء المجلس على جلادستون رئيس الوزراءوعل ادموند فيز موريس 
مك15 2صمصة18 دمر اوكيل البرالى لوزارة الخارجية . وكانت 
الأسثلة ندور حول ثلاث مسائل : قطم العلاقات بين الحسكومتين المصرية 
والفرنسية » ومغادرة قنصل فرنسا العامبالنياية لمدينة القاهرة » وانسحاب الحكومة 
الفرنسية من الاتفاق للالى . وحاول الوكيل البرلانى الهرب من الإجابة على 
أسئلة النواب وما ضيقوا امكناق على جلادستون رئيس الوزارة أعلن أنه تلق برقية 
من السير ايقلن باريح يقول ها إن قنصل فرنسا العام بالنياية قد غادر القاهرة 
فى صباح ذللك اليوم . وحفظ جلادستون و شأ أن يضيف إلى ذلك شيعً("2 . 
ومدلول هذا التحفظ واضح وهو أن المبرحيح فى جملته وتفصيله . وكان 
جلادستون يربى من هذا التحفظ إلى خلق الجو الصالم لنسوية الأزمة 


لسوية ودبة 5 


وقد أبرق اعحدبو توفيق فى نفس اليوم إلى الصدر الأعظل مخطره بهذا التطور 


١8م6 لسنة‎ ١37 أنظر الوثيقة رقم 88 فى الدفتر رقم‎ )١( 
. 1886 محضر جلسة مجلس العموم البريطافق 4؟ أبريل‎ )١( 
6ص ص [45- 5178 ي “"#ولا- ؤلا.‎ "5٠١ ألجزء لاؤلا ص‎ 
.عع قطع(1 جتقاص سمقتاعه2 5 'لعمقمسور‎ 
. وانظر أيضاً محضر جلسة مجلس العموم ق ا 7 أريل خذما‎ 


ألجزء 11لا ص ص 8١21م‏ -8141. ْ 00 ٍ 
.مغقطء(1 وتماسمسصيةتاجج2 , و لسمممماط 


د #68 يمن 


الذى وصلت إليه الأزمة السياسية بين مصر وفرنسا . وعادت المكومة العمانية 
تبذل مساعيها الدياوماسية لدى حكومة باريس . فأرسل عاصم باشا وزير خارجية 
تركيا برقية مؤرخة فى ه؟ من أبريل هه إلى أسعد باا السفيرالترى فى ياربس 
يبلغه أن دوائر الباب العالى قد قابلت بدهشة بالغة هذا التطور السريم لموضوع 
جريدة البوسقور» فالإجراء الذى امخذته المكومة المصرية ضد هذه الصحيفة 
كان إجراء عادلا ويتمشى مع نصوص القانون وليس هناك ما يدعو إلى أية 
شكوى من جانب فرنسا . ومغى وزير خارجية تركيا يقول فى برقيته إن الأهمية 
التى أضفيت على مسألة البوسفور لم تسكن إلا نتيجة لمسلك قتصل فرنسا الذى 
أبد تأييداً مطلقا جريدة تنشر أنباء مثيرة » وأشارت البرقية إلى علاقات الصداقة 
الأ كيدة التى تربط بين فرنسا وبين مصر وإلى أن الحكومة الفرنسية تبدى 
فى كل حين وآن شعوراً من الود والإخلاص نحو الكومة العمانية وأنها تظهر 
أوايا طيبة لاغابة حو مصر وخلص وزير خارجية تركيا من ذلك إلا أنه إزاء هذه 
المشاعر الطيبة التى تبديها الحكومة الفرنسية حو معسر لا تسمح المكومة العمائية 
لنفسها بأن تعتقد أن فرنسا نجيز لمثليها فى معسر ويخاصة فى الظروف التى ثمر بها 
مصر فى تلك الفترة أن يقدموا على أعمال تنال من كرامة ومرك: خدنوية مصر. 
واختتم عاصم باشا برقيته بقوله إنه برجو من الوزارة القرنسية أن نطلب من قنصلها 
أن يتخل عن مطالبه وأن تميد الملاقات مع الحكومة المصرية بدون إبطاء(1) . 

ولكن حدثت فى هذه الانصالات الدباوماسية معَاجأة غير سارة بالنسبة 
لتركيا » ققد أنكر دى فريسينيه وزير خارجية فرنسا على الباب العالى حقه 
فى التدخل فى موضوع جريدة البوسفور على أساس أنها مسألة داخلية محتة وأن 
هذه السألة يحب أن تسوى رأسا بين المكومتين الفرنسية والمصرية وذلك 
طيقاً لسوابق كثيرة (؟) . 


(1) الكتاب الأزرق رتم 7 لستة 66خ ١‏ وثيقة رقم .2١‏ 
(6) المصدر السابق . 


1و سه 


وثارت ثائرة الباب العالى لهذا الرأى وهو الذى كان حريصا على أن ب وّْكد 
فى كل مناسبة تبعية مصر للدولة العمّانية وقد غدت مسألة التبعية حساسة حداً 
لدى الباب السالى ويخاصة بعد الإحتلال الإجليزى لمصرء وسرعان ما خاض 
الباب العالى فى جدل ققهى حول حقوق الباب المالى وحقوق اللديوية 
المصرية باعتبارها ولاية تابعة للدولة الممانية » فأرسل عابي باشا وزير الشارجية 
الانية برقية مؤرخة فى 8؟ إبريل همه إلى أسعد باشا السغير الترى 
فى باريس لتبليغها إلى وزير خارجية أفرنسا وقد جاء فيها أن خديوية مصر 
تتمتع حقاً باستقلال داخلى » ولكن يخرج عن اختصاص المكومة المصرية 
بحث أو معالجة أى نزاع له طابع سيامى يقع بين هذه الحكومة وبين ممثل دولة 
أجنبية » لأن الباب العالى وحده هو الذى يختص ببحث مثل هذا النزاع مع 
الحمكومة الأحنبية الختصة . ومضى عاصم باشا يؤكد فى برقيته أنه عن طريق 
الباب العالى سويت جميع المسائل الخاصة بالملاقات الأجنبية لمصر » وأن هسذ 
الإجراء فى نسوية السائل الخارجية لمصر إما هو ننيجة حتمية بدأ الاستقلال 
الداخلى . وق موضوع جريدة البوسفور قال عاص اا إن الباب العالىكان عت 
فى أن يشكو تنصرفات قنص ل فرنسا الذى لم يقنع بأنه تدخل تدخلا غير قانوق 
إيعوق تنفيد قرار أصدرته المكومة الصرية وم يقنع أنه طلب الترضية من 
امن الحكومة المصرية بل ذهب إلى حد قطم الملاقات لال ضوف أن 
الحسكومة المصرية قد اتخذت إجراء لتنفيذ إلغاء جريدة مضع للقوانين اللصرية 
والحاك للصرية وهى جريدة أيدت تأييداً سافرا الثورة البدية ونشرت على 
صفحاتها وفى طبعة عر بية غير مرخص بها منشوراً يستهدف فى لجته وسداه 
الإخلال بالهدوء والأمن والنظام » كا أن مثل هذا النشر يؤدى إلى أخطار 
جسيمة تحيق بالسلطات العمانية فى الحجاز 2١7‏ , 


60 المصدر السابق 2 


اا ا د 


وعبد عاض باشا فى نقس الوقت إلى موزوروس باأشأ مدصممعد]ل1 سغير 
الدولة العثمانية فى لندن عقابلة اللورد جرانفل وزير ات1ارحية ألير يطانية وتقديم 
صورة من البرقيات التى تبودلت بين الكومة العمانية و بين سفيرها فى باريس 
وقد شّكر اللورد جرانقل الباب العالى لأنه أيد الحكومة للصرية فى موقفها(!) . 


على أنه فى لندن وليس فى باريس أو الاستانة أو القاهرة قد ثم وضم 
55 السووية هذه السألة . وقأم وادنجتون «مغعمئن0 5726 السقير الفرشسى 
فى لندن بدور بارز فى هذه النسوية . وقد كان فى باريس خلال بعض مراحل 
تلك الأزمة قأسرع بالعودة إلى العاصمة البريطانية » وخف لمقايلة اللورد جرانفل 
صباح ه؟ أبريل 1886 وأبلغه أنه قد عاد مبكراً إلى لندن لأنه يعتقد أن وجوده 
فى مقر منصبه يساعد على نسو ية الأزمة التق أثارتها المكومة للصرية بإلغاء 
جريدة البوسفور وإغلاق مطبعتها . واستطرد السفير القرنسى قال إن هذه 
السأليحب آلا تكون سببا فى قيام خلاف بين فرنسا وبر يطانيا» وقررأنه قدوقف 
ماما خلال إقامته فى بار يس على آراء دى فر يسينيه فى هذه الأزمة » ونمت 
السفير ازاء وزير خارجية فرنسا بأنها «معتدلة بقدر ما تسممح به الظروف» وذ كر 
أن وزير المفارجية مستاء من لملابسات التى أحاطت بالغاء الجريدة ومنها 
أن نوبار قد اختار للاقدام على هذا الإجراء الوقت الذى كانت قرنسا فيه 
بدون وزارة(؟) , 


ولا شك أن هذا الزعم لايقوم على أساس سلب لأن وزارة جول فرى قدمت 
استقالتها إلى جرينى 067 رئيس جمبورية فرنسا فى ٠‏ مارس 1١846‏ حين 
رفض مجلس التواب الفرنسى النظر فى الاعتّادات امالية التى طلبها جول فرى 
للانفاق منها على الجلة العسكرية فى تونكين منعلده1 فى الصين » وطلب 


. 47 وثيقة رقم‎ ١886 الكتاب الأزرق دقم ؟١ لسنة‎ )١( 
. (؟) الوثيقة رقم 54 ف المرجع السابق‎ 


سم سا للدم 


الجلس أولا وقبل كل شىء مناقشة الوزارة فى سياستها التوسعية فى بلاد الصين 
والتى انتبت بهزعة الجترال مقف وسقوط لانم صن ه83 جوسددة » وقد 
عبد رئيس الجبوريةعلى أثر ذلك إلى دى فريسينيه تأليف وزارة تخلفبا » ولكنه 
عحز عن ذلك » فعهل حريقش إلى كونستانس قسم س0 ) ولكنه فشل هو 
الآخرء وأخيراً آلف بريسو مووهنم8 الوزارة فى > من أبريل وطيرت وكلة 
الأنباء الفرنسية هافاس 6ه18527 هذا التبأ ونشرته الصحف فى مصر ف اليوم 
التالى(1) . أما إلغاء جريدة اليوسفور وإغلاق مطبمها فقدتم فى م أبريل أى 
فى تاريخ لاحق لقيام الوزارة الفرنسية . ظ 


وانيرى اللورد حرانفل للدفاع عن تصرف نوبار باشا فقال إن الادث الذى 
أثار رئيس الوزارة المصرية هو ما عمدت إليه حجريدة البوسفور من نشر منشور 
البدى » وإن هذا النشرلم يكن إلا إمعاناً مها فى الخطة التى دأبت عليها هذه 
الجريدة . و بلاحظ أن جرانفل لم يشر إطلافاً فى حديثه مع السقير الفرنسى إلى 
مسألة إذاعة منشور المبدى باللغة العر بية . وقد رد السغير بقوله إن وزير خارجية 
فرنسا لا يسنزم حماية جريدة البوسفور أو يمنم االمكومة المصرية منأن تتصرف 
معها التصرف القانوى السلي . ومغى السقيريقول إن صدور هذه الجريدة يمكن 
أن يكون موضمع سرور وتسليةللقراء الذين يغرمون بالمبائرات والأقاويل »ولكن 
ممالا شك فيه أن خطة هذه الجريدة تشكل ضررا على سياسة المكومة 
الفرنسية . وانتقل السفير إلى موقف حكومته من تصرفات الحكومة المصرية 
قال نإنهذه التصرفات تنطوى على مسألتين:اقتحام مسكن فرنسى» و إهانة لقنت 
عمثل فرنسا . وقرر أن الحسكومة القرنسية تصر على ترضية معينة » وهى لا حب 


)١(‏ أنظر أعداد جريدة دعب موج:1 #«مطوده8 هلا اعتباراً من العدد ههه ١‏ الصادر قَْ 
أول أبريل ١١٠١‏ إلى ٠١5+‏ الصادر فى م أبريل 1١866‏ . 


سند تو سم 


أن تذهب إلى أ كثرما يتطلبه للوقف » فهى تطالب بإعادة فتح الطبعة وتوقيم 
نوع من العقوبات على الموظفين المسثولين200 . 


وقد حاول اللورد جرانقل أن يثنى الحسكومة الفرنسية عن طلبها الثانى ققال 
إن طلب توقيع عقوبات أمر جد خطير» لأنه من الحتمل جداً أن يأخذ نوبار 
المسئولية على عاتقه » وتغدو السألة حينئذ فى غابة الخطورة إذ تطالب السكومة 
الفرنسية بتوقيع عقو باتعلى رئيسوزارة » فأجاب السير بأن الحمكومة الفرنسية 
لا تحدد أشخاصاً معينين بالذاث . وأضاف إلى ذلك أنه إذا بعت الترضية التى 
تطلبها المسكومة الفرنسية فإنها على استعداد لأن تتبادل وجبات النظر مم 
الحتكومة البريطانية بخصوص تنظ شئون الصحافة الأجنبية فى مصر ومدى 
المقوق التى تباشرها المكومة للصرية إِزَاء هذم الصحف . 


ولا كان مجلس الوزراء الب ريطانى على وشك الاجتّاع وقتشذ فقد صرح وزير 
الخارجية للسغير للفرنسى بأنه لا بريد أن ينفرد بإبداء رأى فى مسألة الترضية التى 
تطلبها المكومة الفرنسية دون أن يتباحث بشأنها مع زملائه الوزراء » ووصف 
الوزير هذه للسألة بأنها شائكة ودقيقة » ولكنه قال إنه على ثقة من أن رغبة 
زملائه أعضاء الوزارة تتلاق مع رغبته ورغبة دى فر يسينيه فى وجوب الوصول إلى 
تسوية سر يعة لهذه للسألة(؟) . 


وبعد أن انقض اجتاع مجلس الوزراء قابل السفير القرنسى فى لندن 
فى مساء نقس اليوم وزير الخارجية اليزيطانية الذى أباغه امقترحات الأتية 
لتسووية الأزمة : 


. 88 لسنة لم١ وثيقة رقم‎ ١ الكتاب الأزدق دم‎ )١( 
. رع المصدر السابق‎ 


سم لبشه ”# سمه 


أولا : تسحل الحكومتان الفرنسية والبريطانية اتفاقهما على ألا تثير 
الحكومة الفرنسية أى اعتراض على إلغاء جر يدة البوسفور . 


ثانياً : ترى المكومة البريطانية -- يخصوص الطر يقة التِى نفذ مها إلغاء 
الجريدة » و بعد أن أخذت ف اعتبارها كافة الحقائق المتصلة بهذا اللوضوع ‏ 
أن إغلاق مطبعة الجريدة قد تم بطريقة منافية للقانون وأنه يتعين لذلك إعادة 
فتتح دار الطبعة فوراً . 


اليا : إن مسلك رئيس الشرطة (حكدار شرطة القاهرة وهو ضابط اتجليزنى 
يسمى فتويك ) لا غبار عليه من كافة النواحى لأنه كان مقيداً بأوامر صدرت 
إليه . وتمتقد المكومة اليريطانية أن المكومة الفرنسية توافق على أنه لا تقع 
على هذا الضابط مسئولية دفم موظف القنصلية الفرنسية . 


رايم : لما كانت المكومة البريطانية قد أعلنت أنها لا تتنصلمن مسئولية 
إلغاء جريدة البوسفور فإنها لا تتردد فى أن تشترك مع الحكومة الصرية فى إبداء 
الأسف الذى نصحت هى المكومة الصرية بإبدائه بسبب الحوادث العارضة 
التى ١‏ كتنفت إلغاء الجريدة . 

وذكر جرانقل أن هذه المقترحات لا تعتبر مبادية ولن تقدمها المكومة 
البريطانية بصفة رسمية إلاإذ] تلقت ”أ كيدا من المسكومة الفرنسية بأن هذه 
المفترحات قد لقيت موافقة منها(١)‏ . 

ودار نت اتصالاتد باوماسية بين السفارةالفرنسية فى لندن و بين وزارةامخارجية 
الفرنسية أسفرت عن ثتاتم هامة ققد أخطر وادنجتون السقيرالفرنسىق 37 أبريل 
سنة ١.48‏ اللورد حرانقل وز بر اللخارجيه بأن الحكومة الفرنسية وإن كانت 


,.4 الكتاب الأزرق رقم ؟! لسنة 6خمخ( وتيقة رقم‎ )١( 


ننس ا" ”#7 عسمسم 


تواذق عل المقترحات البريطانية لنسوية هذه الأزمة وتتنازل عن مطلبها الخاص 
بتوقيع المقوبة على ضباط الشرطة إلا أنها تطلب فىمقابل ذلك أن يقوم نو بار باشا 
بصفته رئيسا للوزارة بزيارة ر>مية لمثل فرنسا فى مصر ويقدم له اعتذاراً رسمياً 
عنما حدث(1) . 


وقد حاول جراتفلأن يثنى المكومة القرنسيةعنهذا الطلب ءقفال إنه ليس 
فى مقدوره أن يذهب إلى هذا الحد وأن أذ على عانقه تنفيذ هذا الطلبفيعل 
المسكومة البريطانية تقدم النصح لحكومة مصر بأن تفمل أ كثر من إبداء 
إلى حكومته فى هذا الشأن(؟) . وسرعان ما تراجم جرانفل فأرسل فى نفس اليوم 
إلى اللورد ليوند هدميزة السفير البريطانى فى باريس يقول له «إن حكومة جلالة 
لللكة مستعدة لأنتنصح نو بار باشا بأن يقدم أسفه بطريقة تنم على أ“مىمراتب 
الجاملة وذللك بأن يقوم نو بار بزيارة ممثل فرنسا لهذا الغرض » . عن أن تعتير 
هذه الزبارة إيذاناً باثتهاء اموضوء(؟) 1 

أما الحكومة الصسرية قفد تلقت التعليات اللازمة فى صورة « نصاتح 
بر يطانية » . واحبة التنفيذ . ققد أرسل اللورد جرانفل إلى السير بارج مذكرة 
مؤرخة فى 8؟ أبريل هما أنبى إليه قيها أسس النسوية التى ثم الاتفاق عليها 
بين الحسكومتين الفرتسية والبريطانية لإنهاء الأزمة وطلب وزبر الخارجية إلى 
باريح أن يباغ هذه الأسس إلى نو بار باشا وان يوصيه يقبولها « كتسوية عادلة 
ومرضية للمسألة © كا طلب بالنيابة عن حكومة حضرة صاحبة الجلالة اللكة 
أن ينصح سعادته بأن يقوم بزيارة رسمية لممثل فرنسا الذى سيعود إلى القاهرة 
لهذا الفرض40) . 


. 44 الكتاب الأزرق رقم ؟١ لستة 1446 وثيقة رقم‎ )١( 
. (؟) المصدر السابق‎ 

لو الكتاب الأزرق رقم ١‏ لستة ١886‏ وثيقة رقم و1 8 
(؛) الكتاب الأزرق دثم لسنة 6 وثيقة رقم 410 : 


اياون د 


وعلى ضوء رغبات الحسكومة الفرنسية رسم جرانفل أهداف زيارة نوبار 
لمثل فرنسا فى مصر ء وكانت هذه الأهداف هىتقديم أسف الحكومة للصرية 
واعتذارها : الأسف لاقتحام مسكن أحد الرعايا الفرنسيين فى مصر » والاعتذار 
عن الإهانة التى لحت عوظق السلك القنصلى الفرنسى فى القاهرة . 


أما جريدة البوسفور فقد ذ كرجرانفل فى ختام مذ كرته أنه على الرغم من أن 
إعادة فتح دار المطبعة سيكون بلاقيد ولا شرط إلا أن المكومة البريطانية ترى 
أن هذه المريدة يحب أن محتحب عن اللبور فترة من الزمن 4 وأن المكومة 
الفرنسية على استعداد خلال تلك الفترة لأن تنبادل وجهات النظر فى مسألة 
تطبيق قوانين الصحافة على الجرائد الت يصدرها الرعايا الفرنسيون فى مصر(!) . 

تن 5 * 

وقد أذعن نوبار « للتصيحة » البريطانية فتوجه فى من مايو ١440‏ 
علابسه الرسعية إلى دار قنصلية فرنسا بالقاهرة وقدم إعتذاراً رسمياً بالصورة التى 
حددتها الحسكومتان الفرنسية والبريطانية » وأزال رجالالشرطةالاختام عن باب 
المطبعة وسلمت إلى مندوب قنصلية فرنسا . 


وق اليوم التالل هذه الأزيارة ألق كل من اللورد حلادستون رئيس الوزارة 
البريطانية فى مجلس العموء(") » واللورد جراقل وزير اللمارجية فى بجاس 
اللوردات0؟), بيانا ضافيا عن مسألة حريلة البوسفور والتطورات الت مرت بها . 


١  قباسلا المصدر‎ )١( 

(؟) محضر مجلس العموم جلسة #مايو ١886‏ ١ن‏ الجزء 51لا سس صن 1١6٠١58‏ حمءها. 
5ط تزعقغه سمتاعد 2 5" لتتمكسقط 

(؟) محضر مجلس اللوردات جلسة ؛ مايو 1886 . 


الجزء ل51؟! سن ص 184108 - 474[ من 
١‏ .قعغقطء ]1 جتمتمعسممتاعو2 و”لعدعسولط 


سل لياه 7 الست 


وكان أه ما جاء فى هذين البيانين ‏ وها متشابهان فى المعنى - أن القرار الذى 
أصدرته المكومة الصرية بإلغاء جريدة البوسقو ركان قراراً قانونيا لاغبار عليه 
وأن الحكومة البريطانية قد أقرته ووافقت عليه موافقة صربحة وأنها لا تتنصل 
من مسئولية صدور هذا القرار . واهتم البيان بإيضاح موقف الحكومة الفرنسية 
فقال إن هذه الحكومة قل امتنعت كلية عن مناقشة قانونية قرار إلغاء ار ددة » 
بل إنها ذهبت إلى أبعد من ذلك فصرحت بأنها ليست لديها الرغبة فى -ماية 
جريدة البوسقورء ولكنها احتجت احتجاجاً شديداً على الطريقة التى نفذ بها 
قرار إلغائها » وأثارت الحكومة الفرنسية مسائل على جانب كبير من الأهمية » 
فقالت إن مطبعة الجر يدة كانت تباشر أعمالا تحارية أخرى يحانب طبع أعداد 
جريدة البوسقور ولهذا فإن إغلاق الطبعة كان فى نظر الحكومة الفرنسية عملا 
تعسفيا غير قانوتى . وانتقل البيان إلى حادث اعتداء ضباط الشرطة على قتصل 
فرتساء ثم للطالب التى تقدمت بها السكومة الفرنسية . وتعرض البيان إلى 
يقطة هامة هى أن الكومة البريطانية قد درست هذه السألة من نواحمها القاثونية 
واتتبت إلى أن إغلاق مطيمة الجريدة لم يكن تصرقًً قانونيا سلما وكذلك الاعتداء 
الذى وقع على قنصل فرنسا » واذلك فقد أسدت النصح إلى الحكومة المصرية 
إعادة قتي الطبعة وأن يقوم نوبار باشا (1) ببزيارة قنصل فرنسا ليعتذر له عن 
التصرفات غير القانونية التى ارتكبت أثناء تنفيذ القرار . وقال البيان أيضاً أن 





)١(‏ جاء ق البيان الذى ألقاه االورد جلادستون رئيس الوزارة فى مجلس العموم ان الحكومة 
البريطانية نصحت الحديو دزيارة قتنصل ذرئسا 
تعد لمعم مك1 تهطة 064سعسهسمعءع معلة (امعسمه وم وثجاقه ية11 10) جمد 

لغتست قط 02 ,010مطة له ,[تكده) طاعدعع1 عطة غتقت؟ قلدمطعو وجوتتمطل1 عطله 
عتمم تععط مقط طعتطون قفن سملمئععصة عط 10 امعوء؟ 1ه ممتدمع مروت سه رعجدمء 
.220666050585 عطنا كه عقحدهه فطل د 
ولاشك أن هذا خطلأ مطبعى لآنه إذا كان المقصود هو الحديو لذكر جلادستون سقيرة صاحب 
السمو الحديو #«تةمط1 مط وومصطعة2 1335 إذ كان هذا اللقب يذكر دائماً قى مجموعاتالكعاب 

الأزرق ء كا أن البيان الذى ألقاء جرائفل فى مجلس الوردات ذكر نوبار وم يذكر الحديو . 


د # و ”# علب 


المكومة البريطانية قد أبدت استعدادها لأن تشترك فى إبداء الأسف للحكومة 
الفرنسية على هأ وقم . 


وقد تعرضت الوزارة البربطاتية لنوع من الهم من بعض أعضاء مجلس العموم 
سبي ما جاء فى هذا البيان من اشتراك الحكومة البريطانية فى تقديم الأسف 
إلى الكومة الفرنسية » إذ وحبوا إليها سؤالين فى حلستى ه ولا مابو 1880 
جاء فيهما أن الجلس يريد أن يقف على نصوص العبارات التى استخدمتها 
المسكومة البر يطانية فى تقديم الأسف إلى السكومة الفرنسية محصوص حادث 
حريدة البوسفور» كا طلب من الوزارة أن تنشر نصوص الاعتذار الذى قدمه فى 
مناسبة سابقة كل من رئيس الوزارة إلى امسا واللورد جراتفل إلى ألمانياء لأن 
هذم السلسلة من الاعتذارات قد تكون ذات فائدة فى القيام بدراسة مقارنة ى 
فقه اللغة الإتجليزية!!؟ (1) . 


وراجت شائعات تقول إن النسوية التى تمت بين السكومتين الفرنسية 
والبريطانية قد نصت على أن تدفم الحكومة المصرية تمويضاً قدره أربعة لاف 
حنيه فى مقابل الأضرار والحسائر التى لقت نجريدة البوسفور بسيب قرار إلغائهاء 
وأن الحمكومة البر يطانية ستسهم فى أداء هذا التعويض . وأثير هذا الموضوع 
فى مجلس العموم البريطانى نحلسة ١١‏ مانو ممما وقد نفى هذه الشائعة بشقبها 
اللورد أدموند رمو ررس من تستعصكة:1 لصوسةكظ1 100 الوكيل البرلالى 
لوزارة االخارحية(1) 


. ١1886 محضر جلسة مجلس العموم فق ه مايو‎ )١( 
. ١١567 الجزء ةما ص‎ 
. 668 ومحتضبر جلسة مجلس العموم فق ؟ مايو‎ 


الجزء ةا ص ١8601‏ عن 
قمغقطة1 «رمتخدعتسمتاعد2 ولتدمسة1 


(؟) محضر جلسة ملس العموم ق١١١‏ مايو 88م ١ا.‏ 
الجزء مة ١‏ ص ”47 ؟ من.المصدر السابق . 


ذاه ]الا د 


بق أن نذ كر أن هذه التسوية لم تتعرض لمسألة الماح بإعادة ظهور جريدة 
البوسفور . وقد أ كد هذه الْقيقة اللورد حلادستون رئيس الوزارة البريطانية 
فى إجابته على سؤال وجبه إليه السير ستافورد ورنئكوت 1«ولكه:8 زه 
عجن العو عحلس العموم )00 . وفعلا ظللت هذه الخكريدة معطلة فترة 
من الزمن » ثم تدخلت المتكومة الفرنسية فأبلغت وزارة الخارجية البريطانية 
أنباقد أخذت على صاحب الجريدة تأ كيدات قاطمة بأن الجريدة لن تثير 
الماعب أو التاعب وأنها ستلتزم خطة الاعتدال » وقالت الحكومة الفرنسية 
إنها إذا عادت الجريدة إلى سيرتها الأولى فإن قنصل قرنسا لدبه تعلمات وجوب 
تقدى المساعدة للحكومة الصرية فى إلغاء الجريدة (5), 


وعلى هذا الأساس عادث الخريدة لللبور فى »١‏ من مأيو 18486 بعد 
انقطاعدام واجدا وأرعين وم فظير العدد ١٠١54‏ يفيض بنشوة الانتصار ووجيرت 
الجريدة شكرها وامتنائها للمصريين وأعضاء الثاليات الأجنبية الذين ناصروها فى 
ساعة المسرة . وخصت الواطنين الفرنسيين فى مصر بكامة قالت فيها إن الاهتّام 
العميق الذى أبداه الرعايا الفرنسيون فى مصرلم يكن من أجل جريدة البوسفور 
غسب بل من أجل « النفوذ الفرنسى والشرف الوطنى اللذين رج مهما فى نزاع 
مؤسف عدي الجدوى 6 . 


وعلى الرغ من المواثيق التى أخذت على الجريدة ققد استمرت فى خطتها 
نهاجي الاحتلال وتعارض وزارة نوبار وتهكم على كبار الموظفين الإتجليز فى 
وزارات المكومة للصرية ومصالهها وتبرز نواحى الفشل فى تصرقائهم . فنشرت 
تليق لاذعا على تقرير وضعه فنويك حكدار شرطة القاهرة عن استتباب الأمن 


)١(‏ محضر جلسة مجلس العموم فى ؛ مايو 1888 الجزء 91 ص ص 16.056 ءه؟ 
1 وعقاسمعسوتاعو2 5تلنتدموجو1 
)١(‏ محضير جلسة ملس العمرم فى اخ ماير للم ز. . 


الجزء مة؟ ص ص ه8١٠‏ -- 5؟١٠‏ من المصدر السابق . 


حت 11 جمد 


فى العاصمة فمَالتٍ إنه فى اليوم السايق لنشر هذا التقرير وقم حادث سرقة فى 
مسكن الجترال ستيقنسن «دمهدعطمه:8 قائد جيش الاحتلال . وسخرتالجريدة 
من البدل النقدى الذى قررته وزارة نوبار فى مقابل الإعفاء من السخرة وهو 
ما يسمى بدل العونة. وقالت الجريدة إن الفلاح يعيش عيشةضتكا وإنه لايستطيع 
أن يدفم هذا البدل النقدى . ولا نشرت الحسكومة البريطانية بعض أجزاء من 
الكتاب الأزرق لسنة 1844 تناولته الجريدة بالتقد الجارح وفندت ما تضمنه من 
و قالع وأضدت: تصيتا للامين عل نشر الكتاب الأزر ق مبذه الحكة : 
« إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب(١)‏ 6. 


ولعله من المفيد فى ختام هذا البحث أن نذكر أن جورج سان رينيه تأياندييه 
«منةسعللته؟” فده غصنو5 .© التنصل العام لفرنسا بالنيابة الذى احتج 
فى إبريل 1886 على قرار وزارة نوبار بإلغاء جريدة البوسقور وإغلاق مطبستها 
قد وقف فى سبتمبر من نفس العام موقا عدائيا من هذه الجريدة » إذ أرسل 
إلمها تبليغا رسمياً قال فيه إنه فى صدد إنخاذ إجراءات قضائية ضدها بسبب مقالات 
نشرتها فى تلك الأونة » وقالالقنصل العام لفرنسا بالنيابة إنخطة الجريدة وماتثيره 
من جسدل صحفى تعوق العمل الدباومامى لممثل فرنسا فى مصر وتضر بالمصالم 
الفرنسية » وإنه إذا استمرت اللريدة فى نشر مثل تلك المقالات فإن ذلك يؤدى 
إلى تعقيدات سياسية يؤسف لها(؟) , 


وعلقت الجريدة على هذاالنبأ ققالت إنه يعتبر ضربة شديدة للجريدة علأن 
ذلك التبليغ قد وجه إلمها بادم السلطة التى يمثلبا جورج سان رينيه وهى سلطة 
الجهورية الفرنسية » ومضضت الجريدة ققالت إن أمامها طريقين : أما أن تمغى 


)000( جريدة سعتاموج25 م«مطوده2 ع1 العدد ١ ١١‏ الصادر فى 9؟ يونيوه ١88‏ مجموعة 
السنة الثامنة . 

(؟) معنمج1 معمطدده18 مح العدد ١ ١7‏ الصادر ى 5 سيتمير هم ١‏ ص ١‏ مجموعة 
الستة الثامتة , 


1 سو 


إجراءات » وإما أن تعدل عن اللخطة الصحفية التى التزمت بها وتتنازل عن 
حقها فى التقد وحقها فى حرية الصحاقة » ثم كشفت الجريدة ء, . أهدافها 
فى عبارات صر بحة لا التواء فيهاءققالت إنها لم تكف عن مواصلة السعى فى سبيل 
تحقيق هدفين:8 إعادة نفوذ فرنسا الشرعى فى مصر إلى وضعه السابق »ثم إنشاء 
نظام دولى يكفل بصفة نهائية حماية مصالح أوريا وفى نفس الموقت يعمل على تقدم 
ورخاء البلاد . وقالت الجريدة أيضاً إنها لم تكف عن محارية الإحتلال الاتجليزى 
وأنصاره لأن هذا الإحتلال ضار»ء والإبقاء عليه يشكل عقبة كأداء فى سبيل 
قيام نظام دولى وفى سبيل إعادة التفوذ الفرنسى . 

6 06 6886 088 28 معتأموع1 ع«مطووده8 عل 

عل عستتتئة1 ععمعساكسة[ ع0 مهتمومع 12 : غسط عاأطدمل سد 
عد عسلئة مكل تمعموءدومتآطمة "1 ذه عأمروظ مه معمدعظ 13 
شط ”1 06 متغعم6 نخست 5ع[ تسعسه عتاتسكفل ععدوقة نحن لمددمتته من 
.7 تل م6غختفمة0عم 12 له مقععه20م 16 056 8طزتلاعة معملمقمم مه 
8 ات 6قتقلأعتتة لمتتدجدعنه"1 ععتتوطصدمه 06 56وم6ت قوم 5« 11 
عتصدقته 1 لهدم 666 2 صمتاهمدعءه عطاعه عنمن ع66عدم رقصدكتتاعدم 
-قتاطة]ة*1 ة عأطهمغاسهسعدقصة 2616 ص0 صن ذأقع سعتتستهمطد رمد عدن ع 


12 2 عسمدمه لأمددمتاهممعغمسة عمستع6 سمسثل تسعصصدعع 
.© 15قج تقع] ععمعساتصة”[ عل 


وقالت الجريدة إنها بعد تفكير عميق اتخذت من تلقاء نفسها قراراً بوقف 
صدورها لأنها لا تريد أن تعطى فى امارج مثلا سيئاً لنزاع سياسى يقع بين 
مثل الوطن الفرنسى فى مصر وبين جريدة البوسفور « وهى المريدة التى 


)١(‏ احتجبت الجريدة من الظهور اعتباراً من لا سبتمير 1884ثم عادت إلى الظهور فى أول 
سبتمبر 1886 حمل نفس الامم وتقول إنه تديرها شركة توصية بالأسهم وجنسيتها فرنسية 
ورأس مالا ٠.٠.‏ هره١١‏ فرنك وأن رئيس تحريرها اميل ياريير ممانجة2 واستيرت توالى 
صدورها حى ؟ ديسمير ١42614‏ . 


- 


كرست جهودها يدون تحفظ لادفاع عن حقوق قرسا والجاليات الأجنبية 
فى وداى النيل © . 


فبل يمكن أن يقال بد هذه العبارات الصريحة وما سبق ذكره فى هذا 
البحث أن جريدة البوسفو ركانت تستهدف مصالم مصر الحقيقية من حملتها على 
الإحتلال الإنجليزى وعلى وزارة نوبار؟ لقد كان من الطبيعى وقد نبجت هذه 
المريدة مها مناومًا للاحتلال أن تتلاق أهدافها مع مصالم مصر فى عديد السائل 
وفى معظلم الأوقات ء ولكنها كانت تشق لنفسها طريقاً خاصاً لساب فرنسا 
ولساب تدويل المسكومة فى مصر وكانت تعارض أى نشريم فيه مساس من 
قريب أو بعيد يحقوق الأجانب فى مصر ولوكان فى مثل هذا التشريع ثون من 
ألوان للشاركة الإيحابية بين الصريين والأجانب . 


إن جريدة البوسفور فى تلك المقبة لم تكن إلا مظهراً من مظاهر الصراع 
السياسى السافر فى مصصر بين اتجلترا وفرنسا بسبب انقرادائجلترا بالنفوذ والسيطرة 
على المكومة المصرية ومرافق البلاد » الأزمة موضوع هذا البحث كانت 
فى مظبرها أزمة مصرية فرنسية ولكنها كانت فى جوهرها أزمة فرنسية 
إنجليزية . ولا عجب إذا قرر اللورد سالسبورى #ج«طهفله5 ؛ العضو بمجلس 
اللوردات وقتئلد 4 فى ثتابا سؤال وحبه إلى اللورد حرانقل ورم الخارحية 6 أن 
هذه الأزمة قد شغلت الرأى العام فى بر يطانيا إلى حد بعيد(١2‏ . 


غير العدير شمر الستاوى 


.1886 محضر جلسة مجلس الوردات ف 8؟ أبريل‎ )١( 


الجزء اهما ص 494 من 
.عع تمطة 2 «صمايه مسدتاموط و'لتتممسدل1 


